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» را وأم كلثوم 
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فتتح الغلام عينه ل ) على بيت ناغم . .. وكان صاحب البيت جميل 
الصوت عذب الخناع . وكانت بثك الذى ع ق سح ىالناصرية» درب جتينه 
( مندرة ) لا تتخلى من عازف أو مغن من أصدقائه هوأة الموسيقى ومنهم 
«موسبى صادق ,عازف العود الشهير» و «محمود فخرى» و الإبراهيم الدهان . 

وكالت الأنغام الحنون تأخل مسراها إلى مهد الغلام الوليد » فينصت 
أحمك من بكاء؛ وترق إلىحجرة الصبى الدارج فيهرب منوسن ... لقد كان 
صغيراً طروبًا ... وكأن الطبيعة تعرف أن الطرب بعض وسائله شاعراً .. 

وتجاوز الصغير ستى الطفولة الأول إلى الحداثة » فاصطحيه را اللده 
الطبيب فى سفره إلى جزيرة طشيوزا؟2ء وكان ذلك عام 1814 . 

وفتنت الطبيعة فى 000 الغلام الوافد » فأحبها وسحر بها .» فكان 
يرتع فى مسارحها ل يوما مثله » بل كانت تدخر 
الألوان والأشكال والصور . 

ودقت للرحيل إلى مصر أجراس ارتاع ها الغلام السارح فى الغياض » 
الهائم قَْ الريافن 7 القرير الناعم عا هو كيه ء ام 5 الحذلان بم 
صار إليه . . . وعبشمًا حاول إرجاء السفر 

وودع الكزيرة سنة 1 5 بعد أن نكيت بها سنتين ؛ وودع عهد , 
الخرى واللهو » وعاد إلى مصر ليلتحق بالمدرسة . . . وواصل أبوه 
أسفاره بعد أن عهد به إلى عمته . . . وكان زوجها بف ع لعي ارام 
الشافعى ء فعاش الصغير يعد و عناظرها » بين القاير ٠‏ فتدوك, 
مرحه وزياطه إلى نات قر إل الكابة منه إلى السكون . . . واستوحشت 


. 1899 ولد أحمد راى فى أغسطس سنة‎ )١( 
جز بره ة طشبوز ومقحطظ"1" إحلدى جز كن ةا اوش على مسيرة‎ 69 
. ساعات بالمركب الشراعى هن مديئة ( قوله ) مسقط 0 مد على‎ 5 
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نفسه بعد فراق أيويه وحشة لم يبددها أنس مكان أو ضسجيج حضر 5 

كان أحمد فى هذا الوقت قد نسى العربية قري بعد أن أذ يتكلم 
البركية واليونانية . . . 

ورات عنه رأنها له ذا ايه الكانت (٠.‏ كتاب الشبخ رزق) ‏ 
م مدرسة السيدة عائشة » ثم مدرسة المحمدية سنة ٠"‏ .2 . وإذانتهى 
المطاف بالتلميذ الصغير إلى المحمدية أخذ يذرع الطريق إلبها جيئة 
وذهاياً غافلك عن جزيرة 5 طشيوز وعهده بها . . وغانلا 6ن 
سياستها وما تجريه عليها المقادير . . . وهن 50 السياسة وأ 
أحابيلها ؟ . . . وبيها هويتلى دراسته بالمحمدية » رجعت -جزيرة 0 
إلى اليونان » فعاد 3-7 والده إلى مصر » بعد غياب سنتين خالهما 
الصغير أعوامما طوالا . 

ولكنها اعودة موقوتة تفجج الشوق ولا ترويه » إذ التحق الوالد بايش 
طبيي (1)ع تمسافر إل السودان فى الجهات النا: بة عند واو وغ رالغزال » 
ثما اضطره إل ترك زوجه أيضًا . . . إلى أن دنا نحو الشمال فتيسر له 
اصطحابها معه. . .وعاد الصبى 00 إلى العيش بعيداً عن أبويه... 

وعهد به فى هذه اامرة إلى جده ّمه . وكان دك بين مسجد 
السلطان الحنى وجامع الشيخ صالح أنبى حديد » مجاوراً لبيت أسرة 
شوق ا مشهور إل الآ بيت الأوردل . 

ولا ريب أن جو الصبى ها ام أ وج الداع ا بل 
لعل بيثته اللنديدة أقرب إلى طبيعته الطروب ؛ ققد كان سحافلا بالترائيل 
والأناشيد وتسابيح الفجر تصعدها إلى السهاءء فى هدأة الكون » مآذن 
المساجد الحيطة بالبيت الذى يحل به شاعر تضمره الأيام . 


: 60 ألد كتور مد را والد الشاعر هو ابن الأميرالاى حسن ( بك) 
عمان : نزل مصر سنة ١810١‏ وقد قتل فى موقعة 'كساب بالسودان سنة 1886. 
كاب ( تاريخ السودان ) للأستاذ تعوم شر 


كان أحمد فى هذه الأثناء قد بلغ التعلم الثانوى (11. . . ترف عليه 

مايل الشاعرية . 
وف ذلك الوقت أرسلت الشاعرية البكر أولى طلائعها .. . وز 

طالب الثانوى قصيدة « أيها الطائر المغرد » الى نشرت ىق مجلة الروايات . 
الخديدة لصاحبها نيقولا رزق الله سنة 191١‏ . 

ترى ما الذى عطفه إلى الآأدب ؟ أهى تلك اللخطابات الطلية الى 
كان يرسلها إليه أبوه النازح ؟ أم الوسط الذى عاش فيه ودرج ؟ لقد 
أخذت عين الغلام فى بيت عنته مكتبة أدبية كان يقتنيها زوجهاء 
وامتدت يده الصغيرة تقلب كتبها » فعير فيها على أول كتاب شعر قرأه 
اسمه « مسامرة الخييب فى الغزل والنسيب » ء وهو مقتطفات من شعر 
الغزلك ى عصورالعربية المزدهرة . 

ثم اطرد به حب الأدب حى اختلن إلى ندوات المدرسة التحضير ية. 
وكانناظرها الأستاذ وسيد محمد أديبا» نظ لطلبته جمعية النشأة الحديثة . 
وكان يعقد اجماعاتها ى فئاء المدرسة دم الحميس من كل أسبوع : 
ويخطب اجتمعين - وعددهم يكاد يبلغ الالف ‏ الخطباء: صادق عنير ) 
إمام العيد 3 لطى -جمعة 4 محمود أبو العيون 3 وأضرابهم 0 

فى هذه الجمعية كان يلقن الطالب را قصائد كثيرة ليلقيها حبى 
انتهى به الأمر إلى نظ الشعر .  .‏ وكانت شاك نظمه قصائد وطنية » ؛ 
م أخذ ينظ ى المناسبات . 

وهيأته المدرسة اللحديوية الثانوية لدخول مدرسة المعلمين العليا حيث 
تفجر خياله . . . ومدرسة المعلمين العليا مدرسة الرعيل الأول من 


)١(‏ نال أحمد را الشهادة الابتدائية سئة ١9.٠1‏ » والبكالوريا 
(١‏ هن المدرسة الحديوية . ش 
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الأدباء17) . 2 مدرسة المعلمين هذه عرف راى ألوانا عر الأديين 

يحدث فى هذه القئرة أن اضطرت أمه إلى العيش فى مصر يعد أن 
تركت والده بالسودان لتكون إلى جوار أبنائها الذين تجاوزوا الطفولة . . . 
وضمت الأم أبناءها فى بيت يقع فى حى بركة الفيل . . . فى ذلك الحو 
الشرق الذى تباركه السيدة زينب ويشيع فيه الذدكريات الخوالد جامع ابن 
طولول والقلعة والقباب والنخيل . . . 

وى هذه الأثناء اتصل بحافظ إبراهم وعبد الحليم المصرى» وعن طريق 
أخحيه وهو زميل رانى فى المدرسة » عرف إسماعيل صبرى فقد صحبه إليه ) 
وكان منزله يقع أمام مدرسة طب قصر العيى » وكانت له ندوة أدبية . 
ولم يكن راى قد طبع ديوانه الأول بعد . . 

وهنا بطيب أن نقف -لظات عند علاقة الشاعر عشاهير عصره قى 
فته . . . سألته يوا عن أحمد شوق » فسكت برهة » ثم قال: لققد 
أحببت ١‏ شوق » وأنا كبير بعد أن فهمته لا عن إيحاء من شهرة أو ناس . 
وتطلعت إلى لقائه سنة 197١‏ بعد أن أخرجت ديوانى الأول » فطلبت 
من زوج أت شوق أن جمعنا فكان لقاء رف جرون ) »2 التهزه 
أحمد رأثى » فقدم إلى شوق الخزء الأول من ديوانه . ففتحه شوق ثم قرأ 
أبيات الشاعر خليل مطران فى التقديم » خقال لراتى : كنت أتمى ألى 
كنت'فى مصر لأسجل لك أبيانا . فقال له رامى .. . . إن شاء الله 
لا يفوتك الخزء الثالى . . . 

ثم سافر رامى سنة 5 إلى باريس ق بعثة علمية . وكان شوق 
يزور فرنسا كل صيف فيلم به راى ..١‏ . وق سئة 174 عاد رائى من 
فرنسا » وعرف أم كلثوم ولازمهاء حين لازم محمد عبد الوهاب « شوق »؛ 


210 من زملاء راى الأساتذة : فريد أيو حديد » عبد الحبيد العبادى 3 
أحمد زكى » محمد بدرآن . ْ 
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فالتى الشاعران عن طريق الغناء» فقدم شوق بلبل حيران ) و اق الليهى 
لا خلى » حين قدم رانى « إن كنت أسامح وأنسى الأسية » و « أحذت 
صوتك من روحى ؛ . ٠‏ 

والتقيا مرة أخترى عن طريق المسرح » إذ قدم شوق للمسريح المصرى 
مسرحيته ( مجنون ليل 0 » وقدم رانى مسرحيته « غرام الشعراء » . ومثلتة 
المسرحيتين السيدة فاطمة رشدى . 

وكثيراً ما ضمهما على الود نادى الموسيى الشرق . 

وأعجب شوق براى واختصه » وكان يطيب له أن يدعوه إلى بيته ى 
حفلاته » وأن يرافقه فى خلواته خارجه . . . وكان راى يروق له أن يلبى 
شعر شوق فى الأندية . وتوثقت الأسباب بينهما حبى إن ( شوق ) كان 
يسمع « راثى 6 شعره قبل إخخراجه للناس . 

وروى الى راى أن أكثر شعر شوق إنما نظمه فى السيا الصامتة ! . 
كان شوق يز أنه ضعيف النظر فيسعى ويأخذ مكانه فى الصفوف 
الأمامية ‏ وهناك يرتم به ( ويدندنه ) . وقى الاستراحة يقابل 9 رانى » ويسمعه 
شعرة . 

كا كان راتى يحب شوق ويؤثره على سائر شعراء العرب على الإطلاق 
فى القديم والحديث . . . سمعت منه هذا أكير من مرة . . . وإشد ماكان 
يهز رامى قصائد شوق التاريخية « النيل » و « مصاير الأيام » و ١‏ ناشى” 
فى الورد من أيامه» و «أنس الوجود » و «أبو المول» و وتوت 
عنخ آمون » 5 

أما الشاعر خليل مطران فقدعرف أنه يجلس فى قهوة سيلتدد 4نقصمام؟ 
أمام حديقة الأزبكية » فتقدم إليه بنفسه وعرذضر عليه شعره . وأصبح بعد 
ذلك يلقاه » وزادت صلته به بعد عودة شوق من أسبانيا . 

وإذا كان راى بعد أن نضج واستغى عن تقديم الواصلين » قد ذوات 
علينا حين صفى شعره وجمعه فى دروان واحد» تقديم مطران للجزء الأول» 
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وتقديم شوق للجزء الثانى » فى ى مقام التأر بخ أسجل أبيات 
الشاعرين . . . وقد قدم خليل مطران اخزء الأول بهذه الابيات : 

حبذا الشعرخاطرييعث النور ولفظ دان بعيد الراتى 

كل بيت كنبتالزهرحستًا 2 «شذا أو كرتعم الأرام 

يهرتنا آياته ف كتاب لندى الصبى سى الموام 

هل رى سهمه فجاءالمعدلى ما شككنا ف أنه سهم راى 

وأما شوق فقد قدم ابكزء الثانى بالأبيات : 
ديوان رائى تحت حاشية الصبا ١‏ عذب عليه من الرواة تحام 
بالأمس بل صدى النهى وَسسْميه 2 و«ليوم للتالى الول سجام 
شعر جرى فيه الشباب كاله جنبات رو ظلهن غمام 
يا رامينًا غرذن الكلام يصيبه لك منزع فى السهل ايس يرام 
نخد فى مراميلك المدى يعد المدى إن الشباب وراءه الايام 

أما شاعر النيل حافظ إبراهيم فقد تعرف إإيه رائى حين كان طاليًا 
بالمعلمين . وعرضى على حائظ بشائرشعره فشجعه م توطدت صلته به ىق 
حلوان سنة 19419» حيث كان يسكن حافظ ويستشى والد راتى . . . 
وكان مجلسهما ى حلوان يضم البشرى والبابل وتحمد الموياحى وأحمد فؤاد 
صاحب ( الصاعقة ) . . . 

تمحدث بعد هذا أن سافرراى إلىفرنسا فها إن" عاد سنة 9174 احى 
عاد اللقاء بين الشاعرين وتمكنت] الآلفة ... وكان حافظ فى ذلك الحين 
وكيلا لدار الكتب . 

ويؤثر رائى من شعر حافظ قصائده : 

« سجن الفضائل ) و «حطمت اليراع فلا تعجبى وهلا تلم كق 
إذا السيف نبا » و « آذنت شمس حياق عغيب »© و « راجعت نفسى 
فاتهمت حصان ؛ و وبنات الشعر بالنفحاث جودى ) و و هجعت 


؟١‏ 
يا طير ولم أهجع » و « شبحاً أرى أم ذاك طيف خيال » وقصيدة زلزال 
ولكنه بعد هذا يفضل « شوق » »2 وى سفر راى بينهما فيا ينجم 
عن المنافسة » والمعاصرة » وأحاديث الجالس بما تضمه من أنصار وخصوم 

ومروجى إشاعات . ْ 
نم كن 

وعرف ران « ولى الدين يكن » -حين كان يسكن حلوان » وكان يقيم 
بها على الدوام . 

وعرف من الأدباء كثير ين من عاصروه فى الشباب وما بعده . . 

وفى مقام الذكريات والحوادث والظروف والناس والمعالم الى صنعت 
« رات ) )» نذكر ثادى الموسيى الشرق » وكان أول ظهوره فى دار المؤيك ' 
بشارع جمد على . . . هنا كان رائى يطلع على الناس بشعره فى الأوقات 

واتصال الشاعر ينادى الموسيى الشرق زاده قرباً من النغم فهواه » 
وهو الذى كان قديمًا يسعى إليه بأية وسيلة . . . فكان يتعرف إلى . . . 
إلى و بائعى اللب » ليقف منهم على مغالى الأفراح ...وك ذهب إليها 
من غير دعوة . . . ومبى ... فى الحادية عشرة مساء حيث يتجى 
المغنى و يحلو معه السهر . 

ويستمع أحمد للغناء ى شطح واستغراق . . . وله معرفة بالصناعة 
وإجادة إذا غنى . . . وأكثر ميله إلى الدخيل فق العربية من النغمات 
الأجنبية كالنهاوند والعجم والنكريز وما إليها!؟2) . 

وكان المغنون يعرفون فيه د سميعًا » فيقر بونه » ومنهم ى صباه يوسف 
لمثيلاوى وعيد اللتى حلنى » وى شبابه داود حسى » وأبو العلا محمد » 


5 عاد الاتحاد الصادرق, ل‎ 01١0 


0 


١ 


وإبراهيم شفيق » 0 » ثم سيد درويش © كا سمع يلبل 
ذلك العصر . . . مئيرة المهدية . 

كل هذا قى أثناء ودوده بالمدرسة الخديوية ومدرسة المعلمين ١‏ 
تسخرجه أى فى الفترة من سئة 1914 إلى سنة 21191719 . 

نع كان طالب ذنانًا / شغله تحصيل العلم عن الفن . كان 
سيال النفس » حنّان الحس . . .كان وهو طالب يقّف 0 
الخميس يسمع وسكى حى العصر ! / وكان يهم وراء البائعين المتخنين 
فى الشوارع واخارات حى لقد مشي يوما وراء عربة جميز من بيته فى 
حى السيدة زينب حى ولاق . . 

وكان وهو مدرس يخرج عن موضوع الدرس ويلقن تلاميذه أناشيده 
الشعرية بعد أن يلحنها ؛ على غرار بعض الأغافى الشائعة ٠‏ ل “ومن 
فصله وعن تلاميذه ينتشر النشيد فى المدرسة كلها . بل ى أحيائهم الى 
تقع بروتهم ذهها يفعل هذا .حى قى حصص الديانة . 

6م إلا إذا سمع موسيى أو غناء ' » دإذ نم لايكب شم 5 

يغنيه ترنيما . ولعل هذا سر ليونة لفظه وطواعيته . 

« ويصبو للطبيعة ومناظرها أصلية ومصورة » ويستهويه اللون البنفسجى 

الضعيف ” الباهت " » لعل الكاتب أراد ار ويهش للزهر 


)١(‏ تخرج رأى فى المعلمين العليا سنة ١914‏ ء واشتغل عقب 
تمشرجه بالمدارس الأهلية الثانوية كدرسة القاهرة الشانوي يه يدرب الشمس 
بالسيدة زينب © ثم مدرسة سانت مارى الثائنوية . وق سنة ١91١5‏ درس 
فالقر بية الابتدائية الحكومية » وظل ما حبىسنة 111٠٠١‏ . ا 
مدرسة المبلمين المليا من سئة 4+٠‏ 48#( » حى أوفدته الحكوية فى 

بمثة إلى فرنسا لدراسة فن المكتتبات لمدة ستعين » أى سنة 19118 و1594 
فلما عاد عمل بدار الكتب ينتقل فى مناصيها منذ سنة ١474‏ إلى أن بلغ 
سن المعاش + وكان قد صار وكيلا ها . 


١ 


وينصت للطير والماء , ويحب الليالى المقمرة . . . وله ضحكة رفيعة 
مسرعة تخرج ذات ضوضاء . ويتحرك لها الشاعر من أعلى إلى أسفل . 
ويولع أديبنا بالحسن -. وما أكثر ما أولع -. ويطلب فيه معانى خاصة 
تميزه . . .م (21), ' 

وإذا نظم راى الشعر لا يدونه » ولكنه يغنيه مترئمًا « فإذا دأعبى إلى 
إلقاء قصيدته فى حفل عام » رآبته يتسلل بين الجموع » ويمر بين 
المقاعد لا يكاد حمس ييخطواته أحد » ححبى ينتهى إلى مكائه فيأخذ 
مجلسه . وإذا نودى باسمه » مثى إل, منصة الحخطاية بخطوات سريعة 
متزئة خفيفة اللمسات » يكاد لفرط رقته بطير » ثم يقف واضعنًا إحدى 
يديه على المنصة والآأخرى تظل حائرة » فرة تعبث بفضل ردائه ومرة 
تتسلم خاصرته » وحينا تقبض حلى المواء . ويلق قصيدته يصوت عذب 
الرزين » هادئ النبرات » لكته مع هذا الحدوء يمع الحفل كله لصفاء 
صوته ووضوح عخارجه . . . و19 , 

ورانى من صهرتهم الأحداث والا لام . . . لقد ذاق اليم » وتجرع 
الذكل » ومدنى يفقد الأحبة ء وتشوه وجهه بفعل المرض والمحوادث وهو 
فى الثلاثين من عمره » وهو مغموط فى عمله فقد ظل الشاعر الفئنان 1١9‏ سنة 
فى الدرجة الخامسة ! وهو أت من أوربا متفتتح النفس » واسع الأمل » 
يحمل ثلاث شهادات عالية » وبحيد من اللغات الأجنبية : الإنجليزية 
والفرنسية والفارسية ويفهم معها التركية » فتقدم عايه حامل شهادة 
ايتدائية ! !. 


أ 


ثم خرج من دار الكتب يعد ثلاثين سنة خدمها فيها بمعاش قدره 
خمسة, وثلاثون جنيها » حين وصل زملاء له إلى المناصب الكبيرة . 


. عند (الاتحاد) الصادرق .م/ة/ه198‎ )١( 
. ١9٠0/1/٠ه (؟) عدد( كل ثىء) الصادرق‎ 


١ 


وحين أقول نخدمها أقف وقفة ترسم أبعاد هذه اروف الى قد يظن 

نما ورد د لفظة كلام . 

1 رجع رابى من باريس وجد الفهارس ق دار الكتب 3 

سم المؤلف» أو عنوان الكتاب ( وكثيراً ما كان العئوان لا يوافق 

0 » أو موضوعات ( وهذه أيضاً لا تعطى عطاءها كله ) . 

وهنا استحدث رابى أساوب دهم طعنهة أى جوهر الكتاب 
(أو مفتاحه) ون ديت ا » وحولما » كل ما كتب 
عنه متفرقاً ىق كتب شبى . وقد استأداه هذا العمل أن يرد مذزن داو 
الكتب وا واستغرق هذا بضع سنوات حى غدا موظفو الدار وعمالما سين 
ترجو الكتب علهد" ىّ ا هذا إلى ( فهرس رات) ١‏ 

ولعل كر ما أداه راى لدار الكتب ولصر هو نحقيقه ومراجعته 
و إخخراجه ( قاموس اليلاد المصرية ) وطذا القاموس قصة : كان صاحيه 
الأستاذ مد رمزى مفتشاً بالمالية . . . وكان عليه أن يقدار الضرائب 
فائحخذ من عمله منطاقاً إلى عمل كبير إذ جاب القطر المصرى بشمسية 
على ظهر حمار على امتداد هلا عاماً همه معرفة أساس القرى. وكان 
أن وضع بعد هذا المسح الشامل عشرين ألف فيشة وأربعين كراسة 
مقسما القرى المصرية إلى ثلاثة أنواع : 

قرى مندرسة ( وهذه خخصها بجزء ) . 

قرى حالية بالوجه الببحرى ( وتحصها بجزءين) . 

قرى حالية بالوجه القبل ( وخصها يجزعين) . 

فكأن الكتاب عن «خمسة ألجزاء : 

وقد عرضت دول أوربا على الرجل أن تشيرى كتابه هذا وتطبعه 
فرفض مؤثراً بلده مصر . وحدث أن توق المؤاف قبل أن يطبع الكتاب 
ورك بنتين رأتا أن شير تصرف أن تعطيا مادة الكتاب لدار الكتب. 
فاشترت الدار عشرين ألف فيشة وأربعين كراسة بمبلغ 8٠١‏ جنيه !! 


حل 


أى أن هذا العمل.الكبير كانت قيمته جنيهاً فى الشهر ! 

وضعت دار الكتب الفيشات والكراسات ق شزانة .حديدية أضيف 
مفتاحها إلى مفاتيح الحزائن الأخرى مع مدير الدار . 

وق هذه الأثناء كان أحمد رامى وكيلا لدار الكتب . . . وحدث 
أن غاب المدير فكان مديراً بالنيابة وتسم المفاتبح مع تعريفه بها . . . 
ولاكان يعرف( محمد رمزى ) )١‏ فقد استأذن المدير ف الاطلاع على كتابه 
والعمل عل إخراجه . . . وهنا أحضر أوراق الحرائد البيضاءء وظل أريع 
سنوات من ١98٠‏ 19654 تاريخ خروجه عل المعاش م سنتين 
أخريين إلى سنة ١485‏ يعمل على ترتيب ونحقيق : ومراجعة الفيشات 
وربط المعلومات بها . . . يعاوثه فى هذا العمل السيد ‏ أحمد لطى السيد 
الموظف بالدار وقتئذ 29 . وكتب أحمد راى إلى وزير المعارف يطلب إليه 
الموافقة على طبع الكتاب متعهداً ؟راجعة البر وفات مجاناً . فيبداً الطبع 
سنة 2196١‏ موا كبا عملية التحقيق . . . وم سنة 5ه9١ا ‏ لامو 
وخترج الكتاب بأسم : 

[ قاموس البلاد المصرية من أيام الفراعنة إلى اليوم] 

وهكذا جلدم راى دار الكتب م 

وخرج مما 1 وصفت 5 

ومع هذالم يشك الرجل ول يتبرم » بل ظل والأحداث تعمل عملها 
فيه ضحوكنًا متفائلا . بل لعل أحداً لم يتكلم عن الأملى مثله . . . 
ولا يحتج هنا بقصائد كابية » فقد يستعلى الإنسان على الألم » ولكته 
لا يستطيع أن ينجو من إحساسه يهكل النجاة . 


. الأستاذ محمد ريزى أشو الأديب إبراهم رهزي‎ )١( 


(7) وهو بالطبع غير أستاذ اميل أحمد لط للسيد . 


١ا/‎ 


وكسب راب المال وبرق فى يده منه الكثير ٠»‏ ولكنها كانت ميسوطة 
كل البسط وفتفد المال بدون أن يتبى منه فضل فى بنلك» أو يتعذلئ عنه 
إبراد من أرض تغل” » أو بيت يدر . 

كان فناذا يعيش يومه وحده . . . فلم تكن لماديات عصره المادى ‏ 
عنده .» اعتيار . . . 


حياة فى سطور . . . 

طفل غريب . . . شاب حالم . . . شاعر هرجتى . . . بعثة إلى 
أوربا 5 . إعالم جديد . لغْة جديدة . . . لقاء مع الرباعيات ش 
عنود واعد ... صوت جديل وغريب ٠...‏ حب وآشبيب . 
شهرة وأضواء فى ناحية . . . وغمط وجدود فى ناحية أخرى . . . شاعر 
أغالى تردد قواله التموع . . . وموظف تتخطثه الترقيات » وتتسخطاه 
الدرجات فلا يأسى ولا يشكو . . . إن المال يتدفق عليه هن طريق آخخر 
أليس صاحب المسرحيات والأغانى. . . ليهنأ عباد الوظيفة بالقطرات 
فى بلحة البحر ما يغنى عن الوشّل . . . 

فنان هايم فى ( الورد النايم ) وليالى القمر ٠‏ وإنسان عاطى ب 
الحب ويرضى ظلي الحبيب ويبوى السبد والخفا ويتايل على ترجيع 
الأغانى” . . . وباحث صلب مدقى محةق دعوب يصل السئين ى 
إخراج قأموس من خحمسة أجزاء !! 

شريط حافل وتاريخ عريض . . . من كان يظن ؟ من كان يدرى ؟ 
حى هو نفسه هل قدر هذا ؟ هل تصور البداية ؟هل 
تمثل ما صار إليه ؟ هل توقع يوسا أن يقصر فى حق الشعر مهما 
كان السبب حافراً ؟ أترآه يحمد ما صار إليه أم يأبى على فائت ؟ قد 
يسهل علينا التكهن بعد دراسدنه فى شعره وأغانيه . . . فإلى هناك . 

00 


رس لسرن 


ها هو ذا الديوان . . هيا نبحث فيه عن الشاعر 00 
لشيخصيات معاصرة ته احرج حين يظن الناس أن 
مهمته أسهل الس نكن جوم وجتمسوٍ ويلمس المؤثرات العامة الى 
أثرت فيهم » عن مكابدة وإحساس ؟ ولكى أرى رأنا آخر : 
فالمعاصرة فى رأنى عامل معوّق » لآن الدارس يفتقد معها البلورة الى تحدد 
الشخصية المدروسة '. . . فالشخصية لا تتحدد معالمها النفسية والفنية 
تحديداً دقيقنًا إلا إذا درست فى ظل دراسة صحيحة للمجتمع الذى 
عاشت فيه » بعد تبلوره وتحديد العوامل البى كيفته » العوامل الاجماعية » 
والعوامل السياسية » والعوامل النفسية » لأن هذه كلها متصلة الأسباب. 
بالشخصية المدروسة بيئهما وثيقة قرلى ولحمة نسب . . . ولا يكى كا ' 
0 الوقائع المادية الى يعرفها الدارس بالمعاصرة . 

م أضطر أخطرارً ضاغطا إلى أن أجعل دراسى لاثار 
لمعاصر ين 7 » موضوعية إلى -حد ما مع إيمانى برأى الأستاذ الناقد 
عل أدهم الذى يقول : و إن آثار الكتاب مع أهميتها فى الدلالة عليهم 
ليست وثائق مؤكدة فى وصف أخلاقهم وحوادث حياتهم » 27. 

عرفنا قصة والده وأسفاره . وكيف أن ( راب الطفل الذى تفتحت 
عينه على الحمال فى الطبيعة لم يلبث طويلا حى عاد صغيراً إلى مصر 
وواصل الأب رحلاته . . . ولكنه طفل حساس مفرط الحساسية . 
)١(‏ العدد وعم من مجلة « الرابطة الإسلامية » الصادر فى 


لل / 1ه 5 :: 
18 


15 


كان بحس أنه ينقصه ثىصء كثير ... بل ينقصه كل تىء ' 
تنقصه لفظة و يابا) الى تضى على قائلها الأمان والرضا والطمأنينة . 
تنقصه لفظة « بابا 6 الى 5ه من الفرس والراحة والثقة معالى -جمة » 
لا يعرف الصغير يعقله الطفل كنهها » ولكنه يستشعرها بفطرته فن له 
د بابا » فهو ملك صغير ملبى النداء مستجاب الرجاء » من له ( بابا ) فهو 
حاط باللمسات والضيات والقسبل » ومن له « بابا » فله فى كل عيد ثوب 
وف كل يوم بهجة . , . وعلى كل شفة ابتسامة . ومن له ١‏ يابان قله سمير 
وله صديق وله رائك . . . 
الله أولئك الذين يفقدون آباءه فى فجر العمر والطريق طويل 

والسرى حافل !1 . 

لم لله أولئك الذين يزج بهم إلى معركة المياة صغارا أغراراً لا تقوى 
سواعدهم على حمل سلاح » ولا تقوى قاوبهم على تسخين اراح ؛ 
والمعركة لا ترحم » وما من قائد يدبر أو درع تبى !1 .. . 

لم الله أوزئك الذين حكم عليهم أن يقفوا بأعوادهم امرتجفة فى هوج 
الرياح بلا خىمن مأوى يقل أو ندى يطل أوجناح يكن أوظل بوء! . 
مر الصبا من غير ما يا ألى2 بها أناديك وجساء الشباب 

مر لى عيد تمنيت أن يلبسبى فيه جديد الثياب 
وحين أدركت المى لم أفر 2 من لغره بالبسيات العذاب 
لى أسّم من ألى مسرة2 بمجلس حلو نضير ابخناب 
أو خلوة تندى أحاديثه فيها على سمعى ندى السحاب 
نشأت فى يتم ولى وال ا اكتى الدهر بهذا العذاب 
وزادق أن غاله فانطيى 2 بميته الصو وعم المصاب 
حرمئه حيا طليح الى وفته مين لق فى يباب )١‏ 


60 قصيدة ويا أبي, ص ”4 من الديوات اط دار الكتاب العرق 5 


* 


على أن فى الأبيات خيناء ونلاحظ أن بحر السريع الذى نظمها منه 
م د | ٠‏ و قلبه جرح ا 51100 


86 0 


عرسي فُْ عيشتنه وماته 
0 ع المحد 2 و 
حى قفى 00 وراح شبا 

وى مما من واتفا بت 0 


تبكى بأنات الجخ إذا سرى 


هل. اكتفت الآيام بهذا المقدار ؟ 


راشه فأصماه : 
هى أخى درجت فُْ كنى 
عدنها طفلا” على بعد ألى 
: دللت صباها فمست 


فطواها الموت عبى بغتة” 


متغرب الأعوات والأحياء 


إن الديار أحق” بالهوباء 
رغم الهحوى شيئا من البخضاء 
وشم شر فواتك الأدواء 


ونأى عن الزوار أى تناء 
لك سوى صفصافة فرعصاء 
وأرك” قَْ أغصاننها لفن 10 


:1 . هنلك هم جديد 


95 أهينيت وى للروح سكن 
ودو نا الدار عبى والوطن". 
كالئيات الخض" 2 ظل الفسن-ن 
فى الشباب الغضص والوجه اسن 09 


ولا كان الألم بوئقة النفوس الحساسة ذقد صهرت ا ن المتوالية 
د راى» ») ' وتركست عليه ميسمها : فقية ف ة الزن » وفيه ودضصة لجرب 


وشيه حنة البق 


العائل . 


؛ وفيه رحمة الشجى » وفيه رقة النجى » وفيه بر 


فإذا أضيف هذا كله أو أضيف إلى هذا كله شاعرية الشاعر ‏ 


وفنية الفنان . . . فذاك رانى . 


تركت له أخته الى -حدثنا شعره عن مصابه فيها » ولد كان لا يزال 


. قصيدة و صفصافة على قبر غريب » .ص 44 من الديوان‎ )١( 
. من الديوان‎ ٠١ قصيدة م أخى » ص‎ 220 


لفيا 3 ا لا 


حديث |! أودود العطوف حى 
تركت لى ملكا فى صورة 
النة بما 


نف 


. . إن حديئه عنه 


'نَ جيان واضح النور فين 
أود افك دن ذكاء وفطن 
فر ين فر توارى واستكن 
نقدها إما هفا قلبى وحن 
أذتديه العمر ا وبدن )01 


هل يوجد أبر من هذا بين الاباء بله الأخوال ؟ لقد تعهد رابى 


الطفل م تعهل جسمه وعقله حى صار رجلا بعئءة الوط 


وتلبخره مصر ليوم موعود . 


ن بين ضباطه 


هنا جمال الإشارة فى الدر الذى توارى واستكن » وهنا جدال التصوير 


أكاد 24 الطفل غضنًا فى الشهو رالأول وقد أطدَّت أسنانه الطفلة برعوسها 
فى شه 1 اما ف منها ) بعك © غير نقط بيضاء متذائرة ىُْ الهم 


البسام . 
وتلك قاصمة الظور 


هيهات الما 3-6 ان 5 ولا سس 
. إنا ابنتة ١‏ أحلام 6 * 


١ل‏ تسا البنوة ؟ . 
معيتها ( أحلام » من طول ما 
عشقتها طيفًا رفيق” اللحطي 
لا يتتنى عن كتنتى اليا 
أو ساهرآً تحت الدجى ساهداً 
سعيتها أحلام حى أرى 
إن نظرثت عيى إل عيئها 


. إن قليه ق هذه معدن امتحانا رهييا . 


ماألاء وكيعب يداوى قلب الأب 


ناجيت فى ددلياى أحلاتى 
يسبح ى آفاق أوهانى 


أ ف سواه أياى 


أرد”د 0 0 


600 قصيدةٌ و أخى ىن ص ٠١4‏ من الديوان ‏ 


2 
تسيت من ماضى” ما تالتى 
وعشت ق الحاضر عيش" الرضأ 
سميتها أحلام يا ليتى 
رفت كزهر الروض ق غصنه 
ولم تكذ ل 
حير" ذوت والعدر فجسره 
راحت هما ذايت خيوط الضحى 


0 


من براح أوجاعى وأسقانى 
ىق جنة من روضى الثانبى 
لا زها تحث التدى الحانى 
يعد أفق” المشرق الداى 
و أزل' فى ليل أخلاتىا) 


لقد عرف راى الآلم فى أثقل صوره على النفس وأشدها وقعنا.عرفه 

فى صورة الآب الذى برح به السقام فلا هو يرجى ولا هو يتفدى ولا هو 
يشى » ولكنه يذوى فيذوى معه كل إشراق . 

' وعرف شاعرنا الألىفى صورة الأخ الودود يحلى مكانه فى الدار ويعمره 


فى القلب . .+ 


وعرفه فى صورة « أحلام » ابنته الى ماكاد يشمها ريحانة حبى تساقطت 
أوراقها فى يده » فلم يبق منها إلا ذكرى من مس العبير . . . 
من يلوم الرجل أو يلحاه إذا قال بعد هذا الكسبحدكله : 


أنا للحرث' وما ببعشه 
يعرض الماضى فيسقيى الذى 
5 يلعول إلى مجلسه 


إن الشجى يأنس إلى الشجبى 


فى خيالى. من اويل الشجن 
يتيدى من غيسابات الزمن 
ذقت فيه من أفانين انحن 


بين أواه وباك من حزن 


. والبكى يسبر بح إلى البكى » 


ولا مجمع القلوب كالألم » ولا يرقء الدمع كالتأمى ٠٠.‏ 
وف نفس راى ندوب كثيرة يجرى منها الدم. . 2 أخاه و مجمودا 


: فهاج الرثاء هذه الأشجان‎ ٠ 


10 قصيدة « أحلام » ص 1٠١9‏ . 


وتملك المبكى ذاق الردى 


يا ثالث الثاوين ىق غسربة 


0 ال” 


يلوبى لاس و شرع 
رق 1 وف غلة” 
أعل ما ق مائه_ عن قذي 
يا نهر أيانى أما نهلة 
وأقفر الشطان من بح 
وهأ سر ١‏ لطيم كلا صادح 


فهل يلام إذا أن" : 
2 فؤادى م للأسى 
وكل ما فى العيش من راحة 
8 4 + 5 9« 5 
مذكر نفسى الذى فاتى 


حبّى الدعة تذ كره بآ لامه وأحزا 


قول القائل : 


ذو العقل بشى ف النعيم بعقله 


7 


سثّار ما بين القنا المشتجر 
أهذه غايات ذاك الس ") 
ل عن هؤلاء الخليين 


3 نهر أيااى الذى أجسبرع 

فى الصدر لا نشي ولا تسنقع 
وأستقيه وأنا طيع 
تروى الصدى أو جانب" مبمرع 
أ وسفن المصطاف والمريع 
يشدو على الأغصان أويسجع 5 


تفيض منه مؤلات" الذكر 
أو ب أو دعة 7 خطر 
انس للدمع إذآ ما انحدر 


له ! .  .‏ ألا يطيف بلك هذا المعبى 


وأخمو اللهالة فى الشقاوة ينعم 


ذو العقل وذو ملس الطاغى يشى ى النعيم بعقله ! .. . وهل 
تريغ فنا إلا على ضوء نفوس تحيرق ؟ 
لقد عرف راى الألم » ولكن ألم الشاعر ألم موجب لوصح هذا التعبير؛ 


. "4 قصيدة و دمعة على نحمود » ص‎ )١( 
. "8" (؟) قصيدة وتبرالحياة») ص‎ 


:؟ 


يقعد به عن السير » ولم يعجزه عن الماء والازدهار 2 لقد بحى 

وشكا 4 ولكنه أيس بكاء العاد: ز الذايل وأ أيست شكاة المستسام الجائر . 
ولكنه 37 الدمع أوزانا 3 والشكوى اانا 34 والألم شعراً . 

وليس الذى تشركه الأيام معذيًا كالمر يض المشى 3 و فيرجى 
ولا هوا ميت فيسير بح 4 ثم مده الألم بهذه الأسات © و بعييةه الشجن على 
تج هذه الصورة 0 ليس هذا بماك تنفرك - وأه 4 ولا بالكُ 
يزعجلك بكاوه » ولكنه إنسان له قيم وله مشاعر » .وله «احاسيس » وله 
فر لكي دشزر يتن الرحبة ورد ن العراء . 

أي : كس هذه لك بيات نفساثك فُْ أرق مواضعها : 
ليس الشهيد هو الذى يطوى لمر ويقرً اث جئادل ويجام 
لكنه الى الذى 6 قلبيه ص طعزة الأيام ل دام 
كالطائر الغروح م جئاه طول الحيساأة على 5 
سكنت فا انتزعت مكين سنانها كف" وداسقته كاس” ين 

هذه صورة إنسانية . . . إنه إنسان ذلك الذى يستقطر النعمة من 
الألى . . . كالعالم البصير الذى يستخرج البر عن تراب اا 5 ٠.‏ وقد 
برأه الكثيرون ذللا , بز يدوك على أن جعاره لأقدامع موداك] 1 
لعلهمٍ 3 أو لعل بعضهم سكر دن ذلك العاكف على الدرب الواقف 
عليه وقوف” شدي المتنى وقل ضاع شاه . 
هاق املثى كاس الذقاء ذإننى أستمرئ” الأحزانيا أيانى9) 

تدرى كيف تتستمرأ الأحزان ؟ وا..م” ؟ 
الحزن أدببى وهذب خاطرى 2 وأناابى أذق الخيال السابى 
وأسال أسراب الدموع فصغتها صوغ العانى فى شسجى نظاى 


» ص (؟ )الديوان ص ه- 55 قصيدة « نعمة الألم‎ )1١( 


؟ 


وأرق” إحسامى و عواطى فتوصلت كل الئا سس ف أرحانى 
قاسمتهم أحزانهم وحملت دن أعبائهم شط من الالام 10 
إنه بمتسح النعمة من الألم لعله يحمل نفسه على التفاؤل حملا ليرى 


ألإانب المشرق . . . هن الأشياء حبى الألى . واكن أيبلغ به الأمر أن 
0 وك حي لهام ا 
سر يذادن ٠‏ أأشقاء ؟ 5 . . . إله سكر بلا شلك حين يقول : 


هاق اعلى كأس الشقاء فإننى أستمرئ الأحزان يا أيانى9) 
وهو يسخر أيضًا حين يقول : 
ماذا أود” من الزمان وقد غدا 2 يعتلنى نخصماا من الأخصام 


00 البيتين قد شدرجا عن معناهها الحقيى 5ا يقول 


اليلاغيون . 

ماذا أود دن الزمان وقد غدا 2 يعتكقى خصمًا من الأأخصا 
ما زال يفرى فى أواحى جدل و بلح 7 إذواء فرعي الناى 
حبى غدوت وتحث أطباق اللرى 2 ب عفى وبعضى لهزة الآيام 9) 


وبعد» فلست أقول إن الشاعر يبعشق الأم ويتمناهء ولكن مغ أردت 
أن أذوله هو أنه ي؟ يف نفسه على هوى الظروف الى تلم به و يستعل عايها 
بأن كك قتاهها إلى إشراق الفن » وستبدل يجهامها جمال القصيد . 
على أنه كْ صراع دام بين درارة القيقة » وتفويف الخيال 530 

عود نفسه و أن تثرى أفياء هذا العيش ظَ جهام ) . 

حزن على الماذى وتوف عاجلٍ ما يخبى“ آنجسل الأعوام 
بين اللحقيقة والخبال «صارع أودثت ‏ بما فى النفس من إقدام 
لكنى عودت تفسى أن ترق أفياء هذا العيش ظل- جهام 


(1)د(؟)و(") ص 55 من الديوان . 


احا 

00 أذنى بالنواح لصحت 
ورجعت 50 لفؤاد على الضنى 
وغرست 2 قلى الشجون فأتمرت 


تستعذب الأنات فى الأنغا 
فى الضوع آنسة” وفى الإظلام 
فاعتاده » واعتدت 22 سقاى 
وجنيت منها نعمة الا لام (1) 


ند 017 


لنفتح الآن صفحة جديدة على راى « الأب » لنسمع معًا هذه 


المناغاة : 

ياب »ما أحيلى يا بى 
أعمة” “لين وت كار ٠‏ الهنا 
لست أنساك جنينًا خافينا 
أتمفاك ‏ لعينى ‏ قرة” 
أرقب أليوم الذى تبسم لل 
فأناجياك بألحان الموى 
كلمات هى لا معبى لها 
فراعيى ولا تقوى على 


والأماى 


أنتة ظل” مداه الله على" 
الى عرزت لدىئ 
ف ضهير الغيب أدعوك إل" 
حين ألقاك ويداً فى يدى 
وترى آى الرضا فى ١مقلى‏ 
سابقات خاطرى ىق شفى. 
غير أن اسيع 39 أى ل ش 


٠‏ لو 


إنه هنا لق فوق الشعر وذوق اللتياة المادية بقيمها انها على 
السواء . . إن ألمتان الموى الى ؛ يتحدث عنها الأب فى الشاع رأر وعو 0 
وأفتن من كل لان فى الدنيا حدن”_. به ناى » أو غنى به عود ‏ 0 
فيثار » أو رمه وتر » أو شدا بهغ رياد أو دق ب مروت ران ف من 


سلسال الفضمة أو رنين البلور . 


. وما لان هؤلاء جميعا إذا خمق 


القلب الإنسانى بحب البنوة وناجاها بألحان الى ؟ 


إن الشاعر على فنه لا يدرى كيف يصفها . 


- 


. ص 5ه من الديوان‎ )١( 


(؟) قصيدة ويابى و ص ه . 


2 وتبلغ حيرئه مداها 


/؟ 


كلمات هى لا معنى لها 2 غير أن تسمع مى أى شى 

أتراها تكون أشواقا رقراقة ؟ إن الشوق بعضها 

أتراها تكون حياة دفاقة ؟ إنها أكير من حياة اندمج بعضها 

فى بعض وسرى فيه واتحد يه . 

أتراها تكون مى -حلوة ؟ إن المبى منها وليس ت كلها 

. . . إنها ألحان الموى . . . وإنها أشواق وحياة ورجاء وحوف وماض 
وحاضر ومستقبل . إنها الأبوة والبئوة . . . إنها . . . لست أدرى . . . 
أشهد أنى حائرة . . . بل لعل حير أكبر فلست شاعرة . . . إنها : 

كلمات هى لا معنى لما غير أن تسمع مى أى شى 

ليد تن 

وإذا كان ديوائه 9 قد خلا من المدح والمحجاء و«السياسة فذلك لآنه 
كان يغى لنفسه ويرهمها فى أحوال شى . 

وقد صور راتى نفسه فى حالى صفوه والكدر وهو يشكر مصوراً 
صديق] : 
أربتنى البحر طاغى العباب2 تحط أموالجه فى الصخر 
وصورت 2 البحر ىَْ إأهدأة تجحلت صححديفته كالغدر 
كذلك حالات نفسى ترد دبين الصفاء وبين الكدر 9) 

ول ينس عاشق الطبيعة أن يغرى صديقه بها فى هذه الهمسات : 
تعال فقد سيمت نفسناا هن العيش فى غمرات الحضر 
لهم م الطير ف صسوة تمجد ما خاق المقندر9) 


000 

)١(‏ الشاعر يصتى شعره مع كل طبعة .. ومن الحائز أن يكون له شه 
فى المدح والحجاء والسياسة أسقطه عند الطبعة الى بيدى . 

(؟) قصيدة « إلى مصورم ص ه""ا -- 6" . 

(») فى هذا البيثت قلقلة فى المسيق وخير من ( ماخلق المقتدر )» قى 
5 2 ( ماأبدع المقتدر ) , 


58 


أردد صوثت الطبيعة شعراً 


وتنقل عنها أجل الأثر 


وذهناكت أنث إطار الصور 0 


إن الشاعر شارد النظرة لتقس النفس » موزع الفكر » تغذى وجهه 


سحاية داكنة 55 


. . . ما هذا الشحوب الذى نرى 


بوجهاث بل ما هذه النظرات 59) 


. .. لقد بعث السؤال شجنه وأيقظ لواعجه . . . 


يقواون ما هذا الشحوب الذى نرى 
تشرد لحفلى 09 غشته ترحة 
فلا تسألون كيف حالى وما الذى 
لقد جف من هذى الخحياة ر بيعها 


وهو دام التحنان إلى الماذى : 


أحن” إزىالمافى 5ا يذكر الحمى 
وأندب أياى اللواق تصرمت 


يوجهاك بل ما هذه النظرات 
5 غشيت شمس الضحى اازنات 


١‏ عراق وحسى, هذه الصفحاثت 


فلا عجب أن تذبل الوجنات7”؟) 


طليح توى تريى يه الفلوات 
بشعرى إذا ضمتى انهلوات 9) 


داكا شعره ! . . . كما يغالى بالفن الفنان . . . ولسم” نعجب وى 


الشعر هناؤه وق الشعر عزاوه : 

وق الشعر تأساء وفيه رفاهة 
أنم به حزنى ها تبعث الكرى 

. قصيده « إلى مصور»‎ )١( 


(؟) البيت كاملا: 
يقولون ماهذا لدوب الذى نردى 


وفيه لقلب ياقظ نشوات 
إلى عين طفل صارخ نغمات ©) 


بوجهك بل ما هذه النظراتث 


(") و( 4) قصيدة و شع الدموع » ص ا م8 . 
600 قصيدة « شعر الدموخ » ص غ8" - 984" . 
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حزنه ؟ من لكأ الخراح ٍ 

«ولقد ألفت نفسى الشقاء » . . . إن الألفة هنا لا تكون إلا بعد 
مكابدة طويلة ورياضة أطول . . . لقد ألف الشقاء بل زاد فحمد له 
صنعة : 
لقدألفتنفسوىالشقاء وإن يكن أليمًا فمن آلامه الحطرات 
وليس يجيد الشعر إلا معذب-2 تضرم فى أحنائه الرقات 
ولوكان كل” ناعبنًا فى حياته ١‏ لا بهرتكم هذه النذعمات 
فأهلا” بأحزانى وأهلا بوحدق 2 إذا كيرت من تفسى اللهفسات 
فإنهما أرعى وأبى مودة< إذا فاتى أهل وعتر لدات١)‏ 

وهكذا انتهى إلى قرار . ٠‏ . وأو إلى حين ! . 

+ اس 

وشاعرنا ‏ ككل فئان - كله إحساس » وهو يلمس ويدرلكُ ويعيش 
بحسه هذا ء فلا غرو أن يغالى بقلبه موطن الإحساس ٠‏ فهو إِذْ يعدد 
غواليه يقول : 
وقؤادى أعر ما أقتنيه فى حياة أعيش فبها بحس 9') 

وهو يقبس ألفاظه من شعلة إحساسه المتوهجة؛ فحين نسمعه يقول 
للذى أهداه صورة الأمل . . . ٠:‏ أهديت لى حقبًا من'الأجل » نحس 
فى «حقبا من الأاجل » شحنة من الإحساس . 

ويصور الأمل فيقول : 1 

مأمل بعث القرارٌ إلى نفس من الأقدار فى وجل 
وجلا من الأيام ظلمتها فهيدت وقيها متعبية المقل 

إن ( مبعة المقل ) هذه لذ تصدر إلا عن نفس غنية ة بمعالى الحمال 
الفنى » نفس تحسه بكل خالحة فيها » إمصساسا عارمًا يلذها لذاذة 


. "6 "8 قصيدة « شعر الدموع ى» ص‎ )١( 
. 48 قصيدة ن خاطرة » ص‎ )١؟(‎ 


0. 


تجهد فى وصفها فيكون قصاراها أن تسميها ١‏ منعة » وهى لفظة روية 
من الشعور . 

وأحيانًا تتأزم نفسه؛ تأزما لاسرية فيه من أمل ولاشية من ضٍِ 
وإنه لعلى هذه الحال إِذ"' بصديق يهدى إليه صورة الأمل . 
المأمول أن» تنيسط نفسه لدلالة الهدية وإناء الصورة ؛ وقك ا 
من استقباله: للصورة الفنية الى يعدها «-حقبًا من الأجل : ء ولكنه 


ما لبث أن تن أور عنها وهو يتمم : : 
لا شىء ى الدنبا يحينى 2 


ولقد غنيت عن الحباة بما حار اسك شر 
سمحت من أمل ملاحنه ‏ حبى سمعمث مناحة الأمل 
* #* #» 
أجد اليكاء وراء مقدرق ‏ والدمع رالحة قبي الكل 
ما زلت والأيام ظالمة ‏ أسى الأ علا على نهل 
حتى إذا سجعت مطوقة ألفيتها بوما على طلل 
ولكنه شاعرٍ ع . . وهو فئان نجس دبيب الخياة فى كل شىء حى 
ف اللخامد 5 3 م اننى إلى الصورة الحمياة يتأملها ويقول كأنه يعتلر 
إليها متود "دا 
بالله با قيشارة لاحل أ أنمت يواقظ العلل 
ونديت بالأللحان تشربها نفس" ممطاشة إلى بلل 
وملأت جو الصمت من نعم فالضيت شٍّ بواعث الملل 
لولا الى وبعيد مطلبهاا كانت حياة الناس كالوشل 
وراى إذا ابتأس شاه لون المرئيات فى ناظريه » وليس هذا بالشىء 
العجاب . فالإنسان فى الحقيقة لا يرى بعينيه فحسب » ولكنه يرى أيضا 


عم 


يجوه التفسى الذى يلون الدنيا بلونه الخاص زاهيًا كان أم كابيًا . . . ألم 

تنكر ليلى بنت طريف على شجر الحابور إيراقه بعد موت أخيها(1) 

وكان الأخلق به فى نظرها على الأقل ‏ أنحرن معها و يشاركهاأساها ؟ ) 
ألم يقل راتى فى قصيدة نهر الحياة : 


والنقفس إن" تصف أمانيها 


وإن غدت مظلمة مارأت 
ألم يعلل ابن الروثى الممرور بكاء الوليد تعليلا كابينًا من وم 


ألم يسأل رهين البسين : 


طمى عليها المنظر الممتع 
فى ظلمة الأيام ما يسطع 


ى جوه ؟ ؛ 


على فرع غصنها الميسّاد 0 


وكذلك فعل راى مع البدر والنجم والطير والرعد 257 : 


كم أسأل البدر ل 'تصفر صففمحته 


وأسأل النجم م ترفض” مقلئته 
وأسأل الطير لم ناحت نواتحها 


وأسأل الرعد إما مد قهقهة 
من عيشة غر هذا الناس” ظاهرها 


اللزمانت وما تجبى دواهيه 
أللبكاء على آلامنا فيه 
أللعويل إذا غرت أغانيه 
أساخعر بالذى بتنا ترجيه؛ 
كا يغسر سراب البيد رائية| 


ولكن مما يعزيئا أن شاعرنا كالنعمان لا يتصل بؤسه . وكذلك رانى” 
لذ تبدن جفونه فق مطلع قصيدة حى يفار عن ابتسامة فى آخخرها ؛ تغرى ‏ 
بالمرح وتدعو إليه كا تصفو السماء غب المطر . . . فبيها ينذر الشاعر,؛ 
بزوال الحياة : 
إن الحياة فلاة” أنت برقاطعنها 

إذ به يدعو إل التمتع بها والاطمئنان فيها : 


: تقول ليل‎ )1١( 


أيا شجر الخابور مالك مورقاً 


وكل” مرحلة يوم تقضيه 


كأنك لم تحزن على ابن طريف 
(؟١)‏ قصيدة «وسرالحياة» ص |« وس . 


بن 


فعاشر الئاس بالحسى وكن مرحًا ‏ جذلان والقلب” قد عزت أواسيه 
وعز نفسك لا تحزنك نائبة2 #ثم منام رحى البال هائيسه 
ومرهفو أسلس بعامة ». والشاعر يسخاصة » إنما مثلهم كثل الروض » 
فبيها هو ببكى بدموع الندى إنه به يضحك بأكمام الزهر » ويغنى 
بلسان الطير ويمرح فى انسياب الغدير. 
ورا إذا تألم زهد فى الحياة والأحياء» وهرب من دنياه, إلى عالم آخر؛ 
ولايد فى شىء أباذاآ كالوحدة الى يخلو فيها إلى نفسه بماضيها وحاضرها 
وظنونها وخواطرها وأوهامها ومشاعرها وآزائها ومذاهبها . وتراه فى وحدته 
فتحسبه قد خلا وهو فى عاصف كوج من الأحلام والخيالات والرقى 
وما الدليل : . إذن إليك هده الأبيات من قصيدة 
1 الوحدة ) (1). 


رقد الساهدون حول وعيبى ليس تقوى على الطباق الحفون 
فإذا ما خلوت أسمع فى الوحدة 2 تفسبى وأستجيش حنيبى 
وأراف وق غدنيت عن الناس شجوى خواطرى وظطنوى 
خلت أ أعيئن 0 اد 7 طين 
اعيس قاس الى اروك فسالت ىق حب غير أمين , 
وشهيد. فق مبداً وقف العمر عليه وكان ‏ غير ضنين 
وإذا بلغ الضيى به مداه جأر و به من سان الغضي عارض : 0 
مرحبًا يا عوالم الروح إفىس < ضقت ذرعا بعالم مأفون 
اللتى الحياة قى هذه الدئيا فهل لى إليك من ماب 
ولكن بوت الشاعر يعمق وقعه حين يقول : 


18١-1١١ ص‎ )١( 


وا 

أإلى هذا الحد برح به الألم ؟ د فانتقيى من بينهم وخذيى ؛ . . 
إن الاصطفاء لا يكون إلا للثمين المميز ٠.‏ ومن كسم وى تعييره شعو ره 
71101222252 نحسبه ااهل 


راب المنجم وهو ثبرة المنشود . 


ٍ 0007 


من نفسه أنه موطوب اما 0 يرتجيه داعا 0 
شاحد الموهية . وقد للحت هذا فق شعره أكر من 


. فتارة يشول مهييًا 


ينهر الحياة أن يرويهوكل ظاى ليهتز ويربو : 


لو كنت تروى" ظمثى ما غدا 
فالنفس إن" تصف أمانيتها 
وإن غدت مظلمة ما رأت 


وآنا يقول : 
شعلة فى قلبه لوهاجها 
م # و 
وحصاة ملؤها المتحل ولو 


شطلك لا يزهو ا بينع 
1( 
فْ ظلمة الأيام م 1 


0 يسطع ف الدنيا ضياها 
- النأاس” قطفنا من نجناها 


وحين يظن أن الماجرة ذرّت أوراقه وصوّحت أزهاره وأضاعت نشره: 


يلوذ ببنات الشعر يبثها شكواه » وحين يطول السرار » يرق الهمس إلى 


آذاننا رويد رويداً . 
ينات 7 ما 0 عى 
اما - مين قْ قلي صغارا 


وغبى من 
أراك ‏ بخاطرى وأود 


. "8# ص‎ )١( 


2 


. . حى لتسمعه يقول لما : 


وماذا نفر الأشعار مى 
على ما نالت الأيام مى 
1< ذوت الكمام فوق غصن 
وكم يذرت يداى ولسث أجى 
وأشياعى لدى البلوى وركى 
فيينك فى الهوى عهدل وبيى 
أراك يناظرى وأن تريى 


8 
ورفرق ىق فضاء صدرى ‏ ورججعى من صدى أنبى )١(‏ 

وتعثر يه أحيانا سائحة يتأمل فيها نفسه وهواه » وهمومه وشكواه , 
فيبتسم فى مت اللحكيم الذى بلا الدذيا فآل به اخختياره إلى التسليم بواقعها 
على علاته » واهتبال فرص السرور والمبل من منابعها الصافية الى 
لا كدرة فيها ترئق الصفاء . وأين هذه المنابع ؟ . . . فى حفن الطبيعة 
الوهوب : 
هذه روضة وهذى الطيور تتناغى . والغدير خرير 
وذكاء عند الأصيل طمى منها على الكون عسجد منثور 
فتمتع بما ترى من جمال الكوند وانس الذى تكن" الصدور 

إنه يذ كرنا بألى التقاسمالشابى وشعراءالمهجر با فى شعرهم من روما نطيقية 
وحنين إلى الطبيعة. وكانت الروما نطيفية ى ذللك الوقت هى المذهب السائد 
فى الأدب شعره ونيره . وتستشعر نفسه الوحشة أحيانا : 

العيش طال دجاه فهل أطالعم فجسره 
وهل أظل غرييا 2 كالطير هاجر وكره9) 

وهو متفزز الأعصاب شأن كل الحساسين المرهفين . . . ومن ثم" 
ثراه. موزع النفس بين ماض أسوان » وحاضر طفان متطلع ء ومستقبل 
مجهول مرتجو » متوهم لا يدرى أشر أريد به فيه أم خير يتهدكى . . . 

قد تقول : [نه لا يستقر على حال . . . نعم » وهل حياة الشاعر إلا 
قلق كلها ؟ . . . سمه الضاحلك الباكى إذا شئت : 
ص أقضى النهار تضحك سبى-2- راضيا بالحياة طلقا جليدا 
فإذا ضمى الفراش تقلبت عليه لا أستطيع هجودا 
ور مطرب الأغاريد يبلى «هزار يرف الربيع نشيدا 


5 ص 8؟.‎ )1١( 
, ١4 (؟) و«أمنية» ص‎ 
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دموع أرقتها فى رلى الع ش فيان فق ثراها ورودا 


والذى يقطلمع الحياة” قريراً 


أقرأ الكون صفحة أستبين الرأى 
تتوالى على خيالى اليه 
تكلف القول بين 

. ولا يكشف رصيك الوفاء كالنائبات 5 


خالصا من 
وو وف .. 


كسب الباعه نالف سعيدا (1) 


قصيدة الوحدة 29 : 


فيها ‏ وأستمد فتوو 
كأى أراه نصب عيوق 
الناس من جاهل ومن مفتون 
. وفد نظر 


راى يوم فإذا 0 له تتقاذفه الأمواج ىُُ حر الخياة انطو يه على 
الشاطىء ء الأخخر الذى لا يؤوب منه الذاهبون . فال : 


كيف أرثيك يا رفيق شبالى 
أبدمعى ؟ الدمع أرخص ما بيكى 
أنت أول بأن سبلل مثواك 
طف نفسى كيف 00 ر 


يا كبير الأمال هل هذه الرقدة 
أكذا تنطوى معالك الغر 
ويروح الذكاء وامنطق العذب 
فجعتى فيك البالى وقدكنت 
وأنى فى مشاعرى لك نجواى 
طار أى لما 6 وضاقت 


وهو وف إذا غدر المتوددون + 


١ (‏ ) « ألوئرالبالىل » ص ١١‏ . 
( ؟١)‏ قصيدة « الوحدة» ص 1١‏ . 
(؟) «نحمد تيسورع» ص ١1ه.‏ 


5 بي من اشسسيعية الأحباب 
به صاحب على الأصيفات 
بطل" من الفؤاد المذاب 


يجنبيك بعد طول اضطراب 
غاياثت رويحك الدآب 


ويخبو سئاك تحت الثراب 
وسحسرن الأخغلاق والآداب 
عقيدى وناصرى ثى طلالى 
وسرى ق مشهد وغياب 
فى دنيا كثيرة الأسسباب 9 


8 
ورفرق ق فضاء صدرى ورجعى من صدىق أنيى 17( 

وتعتر يه أحيانا سانحة يتأمل فيها نفسه وهواه » وهمومه وشكواه : 
فيبتسم فى سمت اكيم الذى بلا الدنيا فآل يه اختياره إلى التسليم بواقعها 
على علاته » واهتبال فرص السرور و«النهل من منابعها الصافية الى 
لا كدرة” فيها ترئق الصفاء . وأين هذه المنابع ؟ . . . فى حضن الطبيعة 
الوهوب : 
هذه روضة وهذى الطيور تتناغى و«الغدير شرير 
وذكاء عند الأصيل طمى منها على الكرن عسجد منشور 
فتمتع بما ترى من جمال الكوند وانس الذى تكن" الصدور 

إنه يذ كرنا بأبى القاسمالشابى وشعراءالمههجر نما .فى شعرهم من روما نطيقية 
وحنين إلى الطبيعة. وكانت الروما نطيقية فى ذللك الوقت هى المذهب السائل 
قُْ الأدب شعرة وذيره . وتستشعر نفسه الوحشة أحيانا : 

العيش طال دجاه فهل أطالعم فجسره 
وهل أظل غرييا 2 كالطير هاجر وكره9) 

وهو متفزز الأعصاب شأن كل الحساسين المرهفين . . . ومن ثم" 
تراه. موزع النفس بين ماض أسّوان » وحاضر لفان متطلع » ومستقبل 
مجمهول مسجو » متوهم لا يدرى أشر أريد به فيه أم خير يتهدتى . . . 

قد تقول : إنه لا يستقر على حال . . . نعم » وهل حياة الشاعر إلا ' 
قلق كلها ؟ . . . سمه الضاحلك الباكى إذا شئت : 
كم أقضى النهار تضحك سنى2 راضيا بالحياة طلقا جليدا 
فإِذا ضمنى الفراش تقلبت عليه لا أستطيع هجودا 
وتر مطرب الأغاريد ييلى وهزار يرف الربيع نشيلا: 


/ صح؟.‎ )١( 
, 1١4 وأمنية» ص‎ 6 


دموع أرقتها فى رف الى ش فأنبان فى 


الى من الياد تيا 


أقرأ الكون صفحة أستبين الرأى 
تتوالى على خيالى اليه 
خالصا من تكلف القول بين 
م 8 00 الوفاء كال ثائيات : قل نظر 


ولو وف . 


أذن 


ثراها ورودا 
مخسبا التاعس 7 الى ” سعيدأ (1) 


قصيدة الوحدة . . 


فيها ١‏ وأستمد ‏ فتسوق 
كان أراه تسيا عيوى 
الناس من جاهل ومن مفتون 


الشاطىء الا 
كيف أرثيك يا رفيق شبالى 
امم ؟ الد ع أريصس ما بيك 


أول بأن 0 


طفثف 0 0 


يا كبير الأمال هل هذه الرقدة 
أكذا تنطوى معالمك الغر 
ويروح الذ كاء والمنطق العذب 
فجعتتى فيك اللبال وقد كنت 
وأخنى فى مشاعرى لك نجواى 
طار أى لم نُعيت” وضاقت 


1 
وهو وى إذا غدر المتوددون : 


. ١9 م الور البالى » ص‎ )١( 
. 1١ ؟') قصيدة و الوحدةن ص‎ ( 
. «محمد تيمررع ص 1و‎ )*( 


تحر الذى لايؤوب منه 5 . فقال : ْ 


يا نجبى من شيعة الأحياب 


به صاحب على الأصحاب 


بطل" من الفؤاد المذاب 
يعينيك كانطفاء الشهاب 
يجنبيك بعسد طول اضطراب 
غايات رفحك الداب 
ويخبو سئاك تحث التراب 
وحسن الأعلاق والاداب 
عقيدى وناصرى فى طلالى 
وسرى فى مشهد وغيصاب 
فى دنيا كثيرة الأسباب "ا 


َه 


إن" يغب إعنك معش رّعبدوا فيك قديمًا ‏ جمالك الفسّانا 
فأنا الصادق الوداد إذا حال محب عن الوداد وخانالا) 
ويبدو أن شاعرنا هن شيعة ابن المعتز الذى بلغ من رقته أنه كان يتلمس 
الحمال حبى ف القبح فيهواه . . . ورائى لم يكتف بالولاء للجمال الراحل 
بل ويجد من مزهره وتراً يغنيه ويطب له بما يرقرق هن غناء : 
ولقد يذبل الندى" امن الزهر 2 وييى عبيره أحيالنا 
ولقد يخفت الرخيم من الصوت وشجو رأوشسه الاذانا 
ولقد تغرس المهاة وتكسبو الآفق 7 من بعدها ثيايا حسانا 
ولقد ينضب الغدير وببقى زهسرة وق شغطه ألوانا 9) 


وهو ,بعد هذا رؤنّاف النفس » جيدّاش الصدر » زاخخر القلب والروح 
بمعانى اهمال المبثوث فى الكون » حبى إذا طمى عليه الأسى حيدًا ضاق 
بالسكون وهو الشاعر » فَإِذا بهذه الصرخة تند" عن شفتيه وهو 
مجهود : 
أين وحى اليال والوجدات 2 يستى منه خاطرى ولسانى 
أسكوت والكون” جم" الممانى 2 وسكون والنفس” فى ثوران97) 
إنه يريد أن علا اللو غناء وتطريينا » إنه يود أن يودعه أساه » 
وببئه شكواه ويأسمعه أناته روية شجية مسعدة على البكاء . 
هكذا يقول : 
يا بئات الشعر الفحيبى وغنيى وهالى من شيقات المعالى 
لا أريد الرحيل عن هذه الدنيا لم تمتلىء ببث جنالى 
إن صعيًا على المزاهر تبلل لا تناغى على أكف القيان 


. «المال الراحل'م) ص ه؟‎ )١( 
: (؟) « قصيدة الأنغام السجينة » ص مه‎ 


وشديدا 


على النؤوس مداراة 
فاجع أذى روي فيعض النوح 
والحداء” الرخم” فى, المهمه القذ 


5١ 


أساها بالصير والكياك 
أشجى من مطربات الأغانى 
ر عزاء للعيس فى الوتحدان7) 


وم بعلن مخاوفه فى قصيدة « الأنغام السجينة » وحدها »بل إنه فى 
قصيدة « نبعة الشعر ) يعود إلى حديثها فى كثير من الإشفاق : 


إنى لأخقى أن تمروت عواطى 
وتقر نفسى بعد ثورتها فلا 
وترى محال الكون عيى خاليا 
إلى ليحزنى يقالى صامثًا 
فى الشعر تأساثى وفيه رفاهى 
فإذا سكت فقد حرمت شكايى 
وه 3 ف ذواعة : 
ما أطلق الطير الشجى غناوه 
أو نضر الزريع البهيج _ بساطه 
أو أرقص الب ر اللضمة عيابنه 


إنه يدور حول المعى ولا يصرح به . 


يا 

الحب” لع الشعر مه فجرت 
الب 0 النفس وقعه على 
ال ؛ يفسح فى الحياة م راحنها 
ورت ساعة خلوة هفدافة 


وأرس وجه أبدعت قساتله 


ونجف ذا النيع من أشعارى 
يهتاجها شىيء سوى التذكار 
من بهجة اللأصال والأسحار 
ولدى هصذأ الكنز من أفكارى 
وإليه أشكو قسوة الأقدار 
وارب شكوى نفّست أكدارى ؟) 


مثل ابتسام الزهر والنوار 
كااشمه.. والماء النحير الحاى 
كالبدر يشرق بامسر الأنوار 


53 إن الشاعر بوحمسن ف 


عين المعانى واللحيال السارى 


ور القلوب بنان” موسيقار 
وتحفها بيدائم الآأثار 
طالت عن الأجيال والأعمار 


أبهى من الكنات والأنهسار 


)1١ (‏ قصيدة « الأنغام السجينة» ص باه . 
( ؟) قصيدة و نبعة الشمررعي ص 4ه - وه , 


رد 
ورب ثغر باسم أحيا الى وأطارها فى التفس كل مطار!) 
إذن برح الخفاء . . . إنه الب . . . هو الداء وهو الدواء . 
إنه عامر النفس ععنى الحب حتى قبل أن يلى الحبيب ويفتح عينه عليه 
0 . معطر الكو بعبير الحوى قبل أن يطالع روضه أو يقبل ورده . : 
إن الحب ف نفسه منذث شب عن الطفولة الساذجة معبى عام » وخاطر 
حام وشعور هائم وخيال صناع . . . حهّى إِذا التتى بالحبيب أول مرة ل 
ير غريًا . . . إن الشاخص أمامه المعبى بعد أن تحدد ؛ واللخاطر 
بعد أن قر ع والشعور يعد أن استقر » والذيال بعد أن نيز » والظنون 
بعد أن تجسمت حقيقة » وتمثلت واقعدًا . . . هكذا ‏ صور شعره . . 
اللقاء الأول : 
لست أنساه إذ' وفدث عليه وهو ما بين خاطرى وظنو 
إذا روح تصافح روحى 2 قبل شلى بمينه بيميى 
وإذا الوجه” ليس يغرب عنى 2 أنا شاهدته بعين يقبى 
وإذا نحن قبل أن نبدأ القولك حببيان من طوال السنين 29 : 


وقلبه ليس للهوى وحده » فهو يخفق مع كل خافق . . . يستقبل 
الطيار فيتراءى له القلوب الواجفة' الى تترقب عودة النسر الحلق» وبها 
من الإشفاق أضعاف ما فيها من الفرح . ويحس الشاعر معها فلا يكاد 
يحبيه حبى يذ كرها : 
أيها الطائر املق ى ابو سلام عايك فوق المطار 
سهرت أعين ورفت قلوب2 تسأل الله ربحمة الأقدار 
شم لك السلامةة فى مسراك ‏ ليلا وغاديا بالنهار 
تشأل الريح هل ألمّت خفافًا 2١‏ يجناحيك أم أطافت ضوارى 


010 تسئدة اق الفسرئ صن لاه جا 0ه.» 
220 قصيدة و اللقاء الأول » ص ه 51 


* 


تسأل البرق هل أضاء لك الأفق ١‏ وأنجاك من مهارى العثار 
تسأل الفجر أبن طالعك اليو «أين السبيل ى الإبخار 
تسأل الليل هل أصاخ لنجواك ١‏ حنينا إلى ربوع الديار 
وهو ودوث - ء لد مصر أخلاء ؛ وق الشام أعزاء ف الشرق 
كله أحباء وأصفياء :. 
وها لى إلى الشآم حنين للقاء الأحباب ولإخوان 
جمعتى بهم ديارى فكانوا أنس روحى ومستسر جناى 
ضمنا مجلس الغناء: فأرسلت- بكالى من الى و«الزمان 
كم ساقيتهم ودادى وحففت أساهم ورفهوا أحزاى 
هزنى الشوق للقاء فأرسلت< شيالى فى مسبح الوجدان 
م ناجيتكم بشعرى عل البعد وأوادعته صصى" بيانق 
وقضى الله أن أراكم وأروى 2 ناظرى من بهاء ثلك انان 
فإذا الدارمنزى وإذا الأهل لدالى وإذا لغاكم لساى 
وإذا لى حللت فى إإخواق وإذانى نزلت فى أوطانى9) 
ويزف التحايا إلى الإخوة فى الشرق . . . فيقول : 
قل لهم ساكن على النيل يهدى ١‏ شوقه عن بمينه والثمال 
لأحباء شاق نفسى أمانيهم ١‏ ورفت أحلامهم فى خمالى 
جمعتى بهم على البعد أفاق من العمر ماثلات حيالى 
من قديم أضى على الكين آيات من العلم والهدى وابخحمال 
أو حديث ذقنا رضاه سويا وسبهرنا على ضئنأه ليالى 9) 
وإذا كان كل إنسان يحب وطنه ويتشوف إليه فى غربته » فى تعلق 


. ٠١ه قصيدة ن عودة الطيارع ص‎ )١( 
.1١١؟-‎ 1١١ قصيدة م إلى سدرة الشام » ص‎ 30 
. 55 قصيدة ونجوى ع ص‎ )*( 
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وحنين ذإن الشاعر المحب . يبلغ من هذا الحب أوج 
0 لقد سافر راى إلى باريس فلم 


فطرته من صفاء وهذيةة ووأدة 


تلهه مدينة الثور عن عمصر احايبية الأم. 


تامه بما هيأته له 


. . وكان أن شايلته الضففاف 


اضر والعسجد المذاب وسواءق النخيل وبواسق الشجر وهتاف الكروان 


وهدأة الليل ولألاء البدر » وأاق السهاء : 


تلك مصر فكيف ينساك يا مصر 


٠. - » 6‏ 03 طِ سا 
ويرؤرف قلبه فيهتف من أعاقه : 


أينا كنت أنت كعبة” آمالى 
وشبالى ضصحية لك يا مصر 
إنى 2 رباك فتحث عي 
وسقالى النمير من أيللك العذب 
وغذالى ثراك فاشتد غرعى 
فيك أهلى وفيك مثوى ألى 
' ونواحيلك رددت ما أفاذى الزن 
ومناحيك مسرم الفكر تجلو 
سمعت ضحكى نا وأصغت 
أنت وكرى الأى أحسن إليسه 
ىْ سوق أرضك الكرعة لا 
وإذا طال فى البلاد اغترانى 


فؤاد معلق الأوطار (1) 


ووقف عليك طول اذكارى 


وصزت و الأعمار 
فأبصرت أول”- الأنوار 
فروى تعطثبى لأوارى 
وصفا «وردى وطاب قرارى 
لبر ومغدى الخاصان من سمارى 

فى خلشق عن الأسرار 
0 مآلف التذكار 
لنواحى يجيش ى أشسعارى 
بعد طول الطواف والأسفار 


يلو رواحي ولا يطيب ابتكارى 
فى سبيل العلا فأنت قصارى 9) 


إذا تعاظمنا هذا القدر كن ن شعره ى موضوع وأسحد يدور حول شخص 
الشاعر » وإذا أضفنا إلى هذا أن القدر الباق هن ديوانه أو معظمه إن هو 
إلا : ترانيم يغى بها حيه وييث هواه 3 وقفنا تلى حفيقة ؛ن حقااق الدراسة. 


وطى وصوح بل سفور ظاهرة ١‏ الأنا ) فى شعره . .٠‏ فهو منكب على" 


,»9 5+٠ و (؟) قصيدة و حنين» ص‎ )1١( 


ه؛ُ 
نفسة ستعرضها وستجليها ويتسمعها وون ثم أسرف قَُ الغناء لما 
على أنك تستطيع أن تعتد هذه الظاهرة بعينها آي صدق الشاعر » وشاهد 
فئيته ينبع هن نفسه » فهو إذنل يا يداجى فْ شعوره 3 و عمالىء فيه 
أحدآ من الناس 0 فرانى لم ينظر ى المدح أو و المجاء كا أشرت . ومأ بشبعى 
أن تكون الشاعرية إلا صدقا فى الشعور والتعبير . 


هذه استشفافات وإغاءات شعره . . . قد تكون صادقة تمام الصدق 
تطابق الواقع وقد تزيد عليه . . . ولكن درس الشعر لا يملك فيا يستعين 
به من 1 ها القاعر ؛ ويصفغى إلى ديوانة 2 يعضى بعد 
هذاق دراسته مستهديًا أضواء أخرئ تكتمل بها الرؤية وترشد الأحكام . 


للن لدي 


راي وأم كلثوم 3 9 القصة الى عشنا تلسمع فصوطًا موقعة ة عل الأوتار 
رددها التذخت بأسان صاحيتها » فيردد الناس وراءها الألنان » أو 


0 القصة . 
طالما تساءل الكثيرون عن راى وأم كلثوم . . . فإلى هؤلاء قصة 
( الشاعر والبلبل) . 


حدر راى ول الاج يوم الاثنين 5١‏ يولية سئة 18785 . . .وى 
يوم الحميس الوافق 4؟ يولية سنة ١175‏ دعاه صديقه السيد محمد فاضل 
ليسهر معه » وكانت السهرة فى -حديقة الأزيكية ؛ وكان فيها كشلك أمام 
مدخل تياثرو حديقة الأزبكية يعرف فيه عيك اميد على . . . وق هذا 
الكشلتك جبمع أمكلثوم أول مرة . وكان رمم الدخول عشرة قروشس 
نت تغى بغير آلات . ٠‏ . وأوعز إليه صديقه بعد أن أجلسه فى 
الصف الأول أن يطلب إايها قصيدته . 
مساء اتير يا سوى . 
ع ساد اين . 
أن حاضر هن غر بة ونفسى أسمع قصيدق . 
فقطنت إليه أم كلثوم وقالت « إزيلك يا الى 13 ) وشت 
الصب تفضحه عيونه وتم عن وجد نا 


١ ,‏ ( هذه الواقعة بتوارحها وحوارها رواها رانى 1 من مرة قُْ أحاديكا 


إذاعية 
( ؟) هذه القصيدة من بحر قصيدة شوق «ياناعماً رقدت جفوله» ع 
5 


5 


دخلت القصيدة المرمة أذنه » ودخلت ف ركابها أم كلثوم .. . قأيه 
5 . . وتحرج من الحفلة هائما يرد د ما سمعه منها . . . فقابله فى ميدان 
عابدين الأستاذ عيدالله حبيب الذى كتب عن هذه المقابلة سسنة/91؟9١‏ (): 
وفى المزيع الثانى من إحدى ليالى الصيف المقمرة» منذ عامين و بعض 
عام » فى ميدان عابدين الفسيح » والليل ساهم سادر» والقمر يغمر 
فضاء الله بنوره الوضاح » والسكون ينشر ظله على الأفق ؛ فلا نأمة 
ولا حركة » ولا روحة ولا غدوة . . . فى تلك الساعة ‏ ولا أنساها ‏ إذ" 
أنا عائد إلى منزلى مع بعض الرفاق يعد سهرة طال ينا سمرها » سمعت 
صوًا شجيدًا يرجع فى الفضاء نا خافتنا » فتلفت أتبين موضع الصوت 
فإذا شبح فى ضوء القم ركالحيال السارى يتناوح بهذا اللحن الشجى ... 
ويح تفمى ! . أهذا وحى شاعر ؟ . فقلت لرفيى : أسمعت ؟ . قال : 
أجل . وكان الصوت خافتدًا متواصل الترجيع » لا نشك فى أن صاحبه 
إنما يرسله لشكواه وبثه . . . وأسرعنا الحطى ٠‏ فلم ذكد نستبينه حى 
صاح به صاحبي ران ! ! رات ! 1 ) . 

ثم سافرت أم كلثوم فى اليوم التالى إلى رأس البر » فأكد البعد 
حبه » وأشعل خياله . وائتظرها أربعين يوماً حبى عادت . . . وأعلن 
عن حفلة لها فى البسفور فهرع إليه . . . فها إن" رأته حهى غنست للمرة 
الثانية .. . ١‏ الصب تفضحه عيونه وح كانت تحية » وكانت عود ثقاب . 


ثم زار رانى أم كلثوم » وكانت مقبلة على ملء أسطوانات أوديون » 


ى محاكاة له من إعجاب. وقد غىقصيدة «الصب تفضحه عيونه» قبل أم كانوم 
الشيخ أبوالعلا محمد أول من غى شعر رأنى . 

)١(‏ من مقالة للأستاذ عبد الله حبيب فى صحيفة النواب يتاريخ 
و يناير ١911‏ . : 


/1 
فراجع لما الأغانى وهذاب بعض ألفاظ فيها . 

كانت أ م كلثوم الى شاهدها رائى سئة 1974 لأول مرة فتاة ذات 
عقال تغى ا 4 كان شاب 0 دفاق المشاعر ) شح ف 
بدأ حب رانى لأم كلثوم . م...وبدأت أغانيه ذا وللخناء المصرى 5 قُّ 
الوقت نفسه : 

تمرض اللحبيبة فيقول الشاعر : 

با الى جفاك المنام عليل أليف السهاد 


وتسافر فيقول : 
أيها الفلك على وشلك الرحيل إن لى فى ركبك السارى خليل 
رقسرقت عيئاى لا قال لى -حاك الوداع 
وبكى قلبى مما ذاع فى الكونك وشاع 


ويشتاق فيرسل إليها عرذى الببحار : 
اذكريى كلما الجر بدا ناشراً فى الأفق أعلام الضياء 
يبعث الأطيار هرق أوكارها فتحييه ببرديد الغناء 
قد سهرت الليل وحدى ‏ بين آلاتى وسهدى 


وانجللى الصسبح وهلا وانطوى الليل وول 
وتصله وتدعوه فيقول : 


رق الحبيب وواعدى يوم وكان له مللدة غايب عى 


عي ىن للم الوم لجل المدطرر ما يكحي 


لح 


صعب على أنام | أحسن أشوف فى المنام 
غير اللى يتمناه قللبى 

وتجدد العهد بادئة » وتسذو فى البذل على غير انتظار فيقول : 
عليك ليه غافل عن الى راح 

ويسمع الكثير ون الأغانى معبى ولحنًا وصودًا فحسب» ولكن العارفين 
يدركون ويبتسمون » ثم يجمعون خيوط اللقصة الطريفة ويعرفون الخديد من 
أخبارها . . . ش 

فتحت أم كلثوم عينها على حب شاعر ومعان جديدة لم يكن لا بها 
سابق عهد . . .كانت ذكيةلم يغب عنها ما فى هذه المعانى ولا ما وراءهاء 
فل تتردد فى هجر أغانيها الأول الى كانت تحمل طابع العصر المغرم 
بالستائر والشاطر والقناطر » وتلقفت الأغانى الرقيقة وراحت تثرنم بها فى 
كل سحفل . . . وتعلق الناس بالمغنية والشاعر . 

إن من يقرأ شعره فيها يلمح أن أبرز المعانى وأكثرها وروداً معبى 
« الملهمة ) الموحية فهى يك بمثاية النموذج من الرسام 20 نقرا يا من 
قصيدة ١‏ إلى سومة ) : 


ف 


وأوسل الكنون من “أدمعى 


صوتاك هاج الشجو قَُ مسمعى 


سمعته فالساب فى خاطدرى 
سلوى من الدنيا تعزى بها 
كأنما لفظك ‏ ىق صشلوه 
فيه ميسابال: :وفية :الف 
نظمت أشعارى وغنيتها 
حسبى من السّعر ومن نظمه 


للشعر عين ثرة التبع 
قلب شديد الحفق فى أضلى 
متيحدر من دمعى الطيع 
يشكو تباريح فؤادى معى 
منظومة الحبات من ملمعى 
صوئك يسرى ق ملى مسمعى, 

0) 


فى فى لدم يرو الذى قد جف من نفسى ول يينع ١‏ 
م أحب الفتات” الرسام » النموذج ؛ وعشق الشاعر الخرين” 2 الصوت 
المسعد » فهواه بعد أن استوحاه ومضى بهتف 77 : 
يا من شلت بنسيب>١‏ ناجيت فيه حبيى 
ولدقك من شكاق ونجعت من لحيى 
فجرت عين خيالى من بعد طول النضوب 
أفت حرن فؤادى بصوتك ليسوب 
وكلنت مألف حلدين وظل روىى الاتعرية 
شاءطرتىي مها ألاق فى العيش من تعذيب 
وكنتك فى البث ععى فريك فق نصيى 
فخفش عبء هموي | وهان حمل خطونبى 
ولا كان لقم النفسى أسرع الطرق إلى الحب ؛ فلا غرو أن يقول 
الشاعر بعد هذا : 
وآنس اليسوم قلى نجيه فى القلوب 29 , 
: وهنا تيدأ القصة ألى تحير بها القاهرة رة والمدائن قُُ مطالع الشهور 
...ملا . . .لست آنا الى أرويها لك . . . لقد تضمنها ديوانه . 
إن القصة ترويها قصيدته ( يقظة القلب 3 : 
امت ف عواطق وخيالى وبعفت مى. ميث الآمسال 


مس أت جمرا هامك] وظئنتى أحيا شلب غغال 


فإذا بمحبك .هاج ما عفيته وأجسد” لى الوجد القديم البالى 
)1١ (‏ هذا البيتجاء على لسان أبن زيدون فى مسرحية رأنى «غرام الشعراء؛ . 
(؟) قصيدة وإلماع ص ١/ا.‏ 
620 قصيدة و إلها ص ٠لا. ‏ (4) ص الا. 


وغدوت أشى م 1 كو تعدا 
أنستبى الماضى بما أودعته 
وغوت من فكرى الذى قاسيته 
فرضيتما ا وما انطوت 
وغنيت عن نعمى الحياة وطييها 


اه 


بهواك 1 دب ىّ أوصالى 
من حزن أيام وسهد ليال 
ق هذه الدنيا من الأهبوال 
نفسبى عليه من الأسى القتال 


بشقاوق ق الحب واسترسالى 


والبيت الأخير الذى ميزت مقاطعه ببخطوط عثل بداية طور -جديد ف 
حياته » وبداية طور جديد فق فنه سنناقشه بعد قليل . 
أما شقاوته فى هذا الحب فنها تمزقه د بين الشاث واليقين 6 . 


لقد بدأ يترنح فى دوامة تحكى عنها هذه الأبيات ت (21: 


قد أحاطت بلك العيون فا أملك 
وجرت <ولك الأحاديث حى 
وأطافت بك القاوب وقلبى 
خبر يى أى القلوب تناجين 
أى نفس سيركت 3 هواها 
فنغنيت كى تنيمى أساها 


وتبادليا الحوى بعيون 


هى نفسى ؟ قولى أقرى شجاها 
مرة أخرى تحس قلق فى موسيقأه ؛ وهو الذى يترقرق قُّ مواضع 


ألى مكان عيى منلتث 
كدت أنسى الذى أحدث عئلك 
ضاع فى غمرها ولا يضعاث 
وتحديت سرها بالمشلتثك 


أخرى كاء الغدير . وسئلتق بهذه الطبقة من الموسيى فى الصفحة التالية من 


قصيلّه وق البعد والقرب ؛ 


أم نفوس حسبت فيها وفاءة 


أو تحسبه قد استراح أو رق إليه جواب ؟لا . 


وو حمتث حبها 


دولك شرك 
5 5 وإلا للا عاد ثانية 


. 77 قصيدة « بين الشك والبقين » ص‎ )١( 


ب 
يقول 27 : 
أخاف عليك من تجوى العيون 


فأخثشى قولة العذال مالت 


وما أوليك من دمعى وسهسدى 
أقدمه 20 حجل و 
وهل عزت على نفسى حياة 


خشى أنّة القلب الخزي. 
وأشى أنّة القلب المز . 
بأعين ناظريك فتخدعيى 


مس سب مه 


0 ثلء (؟) 
هوى الدنيا ومنبعث الحزين 


لغيرلك وأعبحى كذب الزن 
وأرسل فى غرامك من أليى 
أاظن ضننت بالغىء الثمين 
أقدمها على قصر السئين 


لقد لج به الموى الآن فلم يعد العذاب يثنيه : 


وقفت على هواك مطار فكرى 
ووحدت المعالى فيك حبى 
فهل يرضيك ما أل فأرضى 
وأطلب الشقاء عزام تنفسى 
أم الظن المريب أضل رشدى 
وأنت كنا عهدتك فى غراى 


ومسيرى خاطرى وهوى فنوى 
رأيت الكون” خلواً من شجوف 

ذل" وهين ؟ 
ة” 
عم قلميتثب من 0 
وأرسل ليله يغشى يفيى 
لجيئتة قبى الراعى الامين 


: فهى 5 تستيلك » 
وصاحبة الصوت صاحبة دلال يتجى » فهى تتحكم وتسيت, 


قصيدة « كذب الظنون » ص “الا . ٍ 
ول را ! ١‏ 3 لادة : 
0 يقولٍ رامى فى « غرام الشعراء » على لسان ابن زيدون لولاد 


أرتل فيك أشعارى وأصغى 
وأنظ فيك من حبات قلبى 
وأعلم ميل نفسك أن تكرق 
وهل تجدين صباً مسهاما 
(*) ص 8لا . 


كران 


وأخشلد بين آلمة الفئون 
إلى ترجيعك العذب المنون 
عاق الوجنا. ولحي الحزين 
هوى ألدئيا ومنبعث المنين 


حبك الهوى والشمر دوق ؟ 


”ام 


وكأنها هند تستجيب لابن ألى ربيعة!؟ 6 وإلا فهاذا تفسر أبيات 


الشاعر هله ؟ . 

لو كنت نائية الأزار بعر سادة 
وحملتث برح م اليعد حى تنقضى 
فأنال من لقياك ما أحيا به 
لكى اعتدت اللقاء” فأصبحت 
فإذا التمستك ثم لم أظفر ,> 
أحيسيت فقدان المى وحرمث ق 
وخطوت أيام الفراق لأنى 


عنى لعشت على متى ورجاء 
أيامه وأراك يعد تننساء 
ويكون فيه عنالخياة غنالى 
أيامه موص ولة يقالى 
أملت من قرب وطيب لقساء 
عيثشى سبيل تعللى وعزانى 
ما عشتها فأعد فى الأحياء؟) 


وض لبعارر كران زر قارع عن الساف» وإيكايت عن ٠‏ دلال » 


لاه د ويوآن أنه يوب معشوق : 


شكث سهراً ْ عيى 
فقالت لم م أيلا 
وقلت سهدته حى 
وحيداً بين سصار 
قضيت اليسل روما 


ديل السهد والسهر 
قطعت مداآاه بالسمر 
نشوك <اسننعنة النسر 
متاع السمع والبصر”) 


هذا بعيئه ما تود أن تسمعه وتسحث عئه 5 


وأنت فضيته ٠‏ مرحأ 


وما تدر بن م خبسرق 


هى تعلم هذا » ولكنها تستمرى عذابه طبيعة المعشوق . 


نيت وكنت ساهرة 


وليس السهد 5 سور 


, الإشارة هنا إلى بي عمر بن أب ر بيعة‎ )١( 


ليت هنداً أنجزثنا 


ماتعصد 
وأحدة 


وشفت أنفسنا مما تجد 
إمما العاجز من لايسترد 


6 قصيدة ن ف البعد والقرب » ص هلا. 
رع قصيدة م بين السهد والسبرع» ص 5ل . 


كن 


ويل الشجى من الللى"! ... 00اء, 

ولكن حب شاعرنا ليس من ذللك اللون الذى يولده نجل العيوك و رشافة 
القوام أو النظرة والايتسام ... إلخ قائمة المشهيات . . 

كلا . . . فثل هذا حب دارج يتكرر فى كل يوم وليلة » فى كل 
صقع وجبل » لأنه وسيلة الحياة إلى الاستمرار . . . ولكن -حب شاعرنا 
سحب فئان . . . حب وراءه غاية أبعد من رغباتث الحس أو شهوات 
ابحسم » إن هسم" را ىكله أن يكون شاعراً موصول النغم . . . فهو يبحث 
بمصباح ديوجين عن موطن وحى ومبعث إلام . . . وبالطبع ليس 
كالب حافز للشاعرية » وليس كالحب مرسل للشعر . . . إنه بنعيمه 
وشقائه « عين للشعر ثرة المنبع ) ع ”ما يقول رانى . . . شما بالك إذا كان 
ابوب صاحب فن » والمحب شاعراً فناناً .. هنا تتراقصعرائس الشعر 
على عزف المزاهر وحنين العود . . ٠.‏ ويبدو أن الموسيبى أقرب الفنون 
إلى الأدب . .. لأن رامى من ديوانه» يعشق الصوت اميل أن 
كان صاحيه . . . من النساء أو اليجال . . . 1ْ 

أشاد ,عطربئا عبد الوهاب فى أبيات لو أنها قيلت فى امرأة مغنية 
لقطعت بأنها غزل صريح ! ! فن شعره فيه 2١!‏ : 
هذه روحى أنا تصغى إليك 2 وفؤادى خمافق بين يديك 
فاستمع تطريب نفسى واتخذ 2 شفق قلبى ريشة فى أصبعيك 
ثم رجع من أناشيد الأسى 2 واشج من قبل سماعى مسمعيك 
وأطل إن غناء ساريا ‏ يجناحى طرب من شفتيك 
يحمل النفس إلى دليا المى 2 حيث يسرى بلك ساجى ناظريك 

وصالح عبد الى عنده : 
صادح يبعث الشجون إلى القلب 2 ويدعو الأرواح أن تستهاما 
أرسلته الأيام طيراً شجياا يكسب الزهر نضرة وابتساما 


. قصيدة و« إلى محمد عبد الوهاب » ص هلا‎ )1١( 
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بسات الربيع عاما فعاما 
فسمعنا غناءه إلهاما 
يجعل النوم فى العيونك حراما 


كلما شاقه ابيمال تغنى 
وهو يسى الأسماع سحراً حلالا 
مطرب الى عاش لالحى صوت قل حلا رقة وطاب انسجاما 
فيه ذكرى الهوى وعهد التصالى وزمان هم المى والغراما9) 
وهل زاد رانى عن هذا فى وصف صوت أم كلثوم . . . وليس هذا 
فحسب » بل إلا رئاءه لسيد درو يش وأى العلام#مك ومود صبيح » و وقوفه 
بالوصف الميدع عنل ألحانهم وأصواتههم وأدائهم 3 وأساه 
عليهم » ليم عن هيام خاص بالصوت الحميل أيسا كان صاحبه. . . وقد 
عاش رانى شبايه فى رفقة من طرازه يخفون إلى صاحب الصوت فى أى 
وقت » ويسعون إليه ثى أى مكان 3 تتحلق منهم حوأه الندوة 4 وتتألف 
منهم لرانى السمار والنداتى مما مد له ى يساط المتاع » وأغراه بالسهر 
والاسماع . . . وهكذا عاش شبابه بل عمره كله . . . رجل فن » 
وأنيس سمر » وسمير حفل » وعاشق صوت » وصائغ شعر . . . وأنت 
لا نكاد تذكر له طرفًا من محديث هؤلاء حى يتمتم قائلا : 
أحلاما 


لا نرى العيش غير كاس و زهر 
فشربنا على. سماع الأغانى 
وسمونا على بجناح الأمانى 


ونقضى شباينا 
حسنأ منظراً وطابا شماما 
سلسلا تيرك الجموم يتانى 
فاتخ فنا بين النجوم ماما 9) 


إذن الصوت هو السبب أوالبداية فى أم كلثوم . . . على أنه ليس 
وحده . . . يضاف إلى هذا رغبته الملحة الطاغية فى قول الشعر بل 
الفيض يه » والانتساب إليه » والتفوق فيه . . 


إلى النوح «الترجيع برد ظلال 


. ١١ - ٠١ال (؟) رقصيدةي م صالح عبد الحى ع ص‎ © )١( 


*ه 

أحبلك كالامال لاح يريقها 
أحباثك كالبدر الذى فاض ثوره 
أحبلك كالنسيات هيبت عليلة 


إنه حب كازم ل 


فضاءت بها نفسى وأشرق بالى 


عل في حزات وختصر تاذل 
فأدت إلى قلى رسائل حالى'!' 


.لع م ولكننا نبتمم ححين يفضى إلية يذا يالسر 
أحياث لاءبل أعيد الشعر والطووى 
ويمل على فكرى الذى لا أقوله 


جمعتهما معبى يشوق 1 
٠‏ وقلى من ال ومجد بد المبرح خال 


منطق . . . ولكن المتنى قال شعره 2 حبًا رومانطيقيًا 
حبى غدا| 0 أقل فئونه بلئاف عاطفته فى هذه الناحية 29 , 

وأحدب أن « رانى )6 حين تعلق الصوت والشادى لم برسم ٠:‏ حطة وم 
يخطرٍ بباله هذا السبب الذى يقول به فها بعد » مدفوعا بكرامة 


المى أو عرة الفئان أو غضب عارض . . 


ولا يوضع كانلطة ! . 
هنا مز يد من تعليل 

هويتك لم أطلب مساجلة الموى 
صليى وإلا فاهجريى فإنى 
جعلتاك همى فى الخحياة وشاغل 
إذا كان فى حبى سبيل إلى العلا 
وما ذروة اجد الى امتد دريها 
سوى روضة الأشعار وشع ظلها 
وأنت بذاك الروض: بلبله الذى 
يعنت فئون الشعر فى فخصغتها 


٠.‏ إن الحب يولد كالشرارة 


فأسمى الحوى ما كان غير سجال 
أحباث قُْ شر وطيب وصال 
ويا شد ما أللى ولست أيالى 
إذن هان فيه من دموعى غال. 
على حرة حرن ووعر جبال 
أفانين أفكارى وزهر خيالى 
إرجع قْ مغئاه عذب مقالى 
وغنيتها لحن الموى فحلا لى9) 


, . قصيدة وغرام الشاعر» ص لالا‎ )١( 
إلا إذا كان الشاعر يقد بالشعر + الشعر الغزلى الدافىء فهذ‎ )١( 


لا ينبعث إلا من عاطفة مشبوبة , 


1 


(*) قصيدة (غرام الشعراء) ص /الا . 


م يبق موضع للشاث الأن . 
م 
المناجاة 
تعالى نفن نفسيتا غراما 


أرئل فيك أشمارى وأصفكى 


وأ فيلتٌ م ن حيّات قابى 


حرمتك 9 ولفمت وتحدى 


بعادك شاغلى عن كل فكر 


وهجرك فيه تشويف الأماق 


لاه 


. . ألي سكذاث ؟ 
عنها هذا المعىي بل عير أمامها'يه.تعى حي 
.. .قبيما هو يناشدها مدلل : 


ونخلد بين آلمة الفنون 
إلى ترسجيعاتٌ العلذب الحنون 
معانى الوجد والحب الحزين 
بروحلك أستبيه ويستبينى 
وقر بل هدر كف بحر الظنون 
ووصلك باعث نور اليقين90) 


ورداد 0و غناق فياك حي 
وهل تجدين ض مستهسامًا 
ويبعث فيلك روح اند طالت 

روح اتجد . 
وداه 


. دائمًا اد . 


فغرد نخاطرى بين الغخصسون 
سرت فى الحو رائحة اللكنين 
ولم أسمعم بعسراها أنبى 
يحباث للهوى والشعر دول 
مناراته على شط السنين (1) 


. اند . . . هو الذى ستحثه 


لا بل إنه يذهب فى سبيل هدفه واقتناص شوارد المعانى لشعره إلى 


حد لا يرى معه بأسا أن يهواها بعض أصحابه !! ليتخد من الغيرة 
والغضب والعتاب وسائر المشاعر الى تنجم عن مقل هذا الموقف وقوداً 


للنار المقدسة الى ينضج عليها شعره 


تريد أبعد من قوله : 
إى خلعت عليك ظل شياى 


(١)و(؟)تقصيدة‏ « ثعالى» ص 8لا 


.. . هاذا تريد بعد هذا؟ ماذا 


فإذا هواك ' متى ولع سراب 


. وقد سبقت الإشارة إلى 


ورود هذه الآ.يات ف مسرحية « غرام الشعراء » . 


لوك 


أستمرى الأحزان فيك وأستى من دمعى الام كثوس شرابى 
همان" أطلب من يهدئ سورت ٠‏ وأريغ من يهواك من أصحابى 
فنظل نستبق الحديث عن الموى 2 من غيرة وتغضب وعتاب(١)‏ 
لرانى فى الحب حالات قد يبدو بعضها غريباً © فهو يتسمح إلى 
حدء ينفض معه الغيرة وقليلها من لوازم لحب يؤكد معناه وينئعش روحه ا 
ولكنلك تعجب حون تسمع رانف » يناجى حبيبه : ٠5‏ , 
كيف لا تنعم العيون بمرآك ‏ وتشجى يصيتك الأذنان 
أنت ضنى 1 أضن على الناس عرأى جمالك الفتان 
كل من يفهم الحمال حرى ببمتناع العيون و«الوجدان 
وحرام على" أنى أذود الطير ‏ أن تستظل بالأفنان9) 
وهو يلمح دهشة ولا تحخى عليه فيبتسم قائلا : 
غيرة النفس أصلها االحوف من ميل حبيبا إلى فى نان 
فإذا ما أيقنت إخلاص من20 تهوى قطعت الشكوك بالإيمان 
/ يلثفت على عادة الشعراء ويقول : 
فركت الأنام فى طرب الإعجاب بالذوقك فيكما ولمعمالى 
للك فخ ر أن محيها للت دون الناس مهما حالت وجوه الزمان 
وثناء الدنيا عليك لما اخيرت هوى دون فاتئنات الحسان 
على أى حال بم يم الشعر عن أن ليلاه صاحبة صوت « تشجى با 
الأذئان » . . . وهو 5 أن حجبها عن العيون هماولة غير ناجحة غ 
كل :ميس .ا لق له . اك يسرمل ال ...ولا كان 
كدر فى قرارة نفسه قسوة موقفه فقد راح يدحض عن كرامته احرج 
ويسوغ موقفه بدعوى اليقين من إخلاص الحبيب والإيمان به . 


)١ (‏ قصيدة « دمعة مكتوبة » ص ؟١2‏ . 
(؟) قصيدة و الغيرة » ص 6ه . 


2 


ماذا أقول ؟ قد يرزق المرء الحكمة برغم أنفه . . ولكن هذا ليس من طبائع 
النفوس ؛ ولا أ دل على هذا من أنه عاد فوخزته الغيرة وخزة أطلقت هذه 


الاهة : 

ساورتى الظنون فيها ولكى 
: ساءلتها أتحمل عى 
فثنت طرفها وقالت أما تبرح 
كلنا سى“ الظنون وما أحسب. 
نما يغتلى ارتياب الذى يهرى 
والذى خاف ضيعة الب لا 


غالبت سو ظى حينا 
بعض ما ذقت ف هواها غنونا 
يا ظالمى تسبىء الظنونا 
إلا أن الأمالة فينا 
إذا كان بالحبيب ضنينا! 
أحسيه فى هرواه إلا أمين]١)‏ 


ورا لحب لا يأس عئده من البعاد القصير المدى يجدد الب » 


ويوقظ رواقده : 


غبت عبى من قبل هذا ولكني كان لى رقبة اللقاء الدالى 


0 


فإذا ما لقيت وجهك حددت 
وتزودت ما أطيق به الصبر 
هذه (عمة البعاد إذا خالطمه 


فإذا طال طال بى اليأس واليأس 


اتُعرى يم نين من وعصلاك 
وأريغ القتصد النبيل 14 يبعثه 


وما أسستطيب من نشدان 
الحب من بعيد الأمانى 
طماحى إلى العلا واستتانى 


على ها حملت من أحزاق 


القهفرب بين آن وأن 
سبيل تفضى إل النسيان9) 


ولكنه وفى' لا يتطرق إلى قلبه سلوان » رقيق لا يقوى على نسيان : 


وعزيز على أى 


نرتضيها رنقا فكيف تناسى 


أنساك 
إنه صفوة الحياة وهل أقرب 


وأنسى الذى مضى من زماى 
منها هوى إلى الإنساك 
الذى فات . هن زمانك هال 


. قصيدة د ظن انحبين » ص لاه‎ )١( 
. (؟) قصيدة ى حيرة النسيان » ص 8ه‎ 


ان 


صورته يد الثيال على الخاطر نقشنًا منضصر الألوان 
وقعتسه أوتار قلى بالشسعر نشيدا مرجع الألان 
هاتفمًا فى فضاء صدرى طوراً بارا 5-0 بالأغان 
ويفذه ولك عندى شجو فى ملى مسمعى ولب جنا 
فإذا دب الملل بينه وبين الحبيب فلا يسلم به » ولومن ناحيته على 
الأقل » ؛ إذ" يشى وصفه بحسرته ويؤكد حبه الصادق : 
دب ما بيئئا الملال وما أذهب ‏ هذا الملال بالأشسواق 
أصبح القرب والبعاد” سواء 2 بعدأن كنت لاتطيق فراق 
ثم جازيتتى على صدق حبى2 بقليل من الوداد الباق 
وتصارى الغسرام فى قلب من تهواه أن ينتهى إلى الإشفاق 
وهذا المعيى الأخير دروعه ويهوله حى ليصرح بلخوفه منه0؟, 
ولو يتعرى بالوفاء عن كل شىء . . . عن اللقا والتداتى : 
خبريى على العهود تقيمين 2 فأغى عن اللقا والتدانى 
وأرانا وقد تراسل روحانا ‏ ينجوى همس من الكمان 
وتعير يه أحيانا حيرة فيزفر 
آه لوأكشثف المحبأ من أمرى وأدرى الخلاص مما أعالى 
إنى إن قدرت عشت قرير النفس عمرى بنعمة الإيةسان 
فتناسيت إن نسيت وما كنت بقاس قى الحب أو نخوان 
أو ظللت الأمين رغم تجافيك وكنت الوق ى الهحجران 
غير أنى فى حيرة والذى ببق لك الحب حيرة النسيان9) 
ولشاعرنا حين ينسى » أو يريد أن ينسى ء و يزعم أنه سينسى ١‏ 
)١(‏ أعى أغنية راى الشهيرة . 
شايث يكون حبك ف شفكئاه عل 
وانت اللى فى الدليا الى شكى عليه 
(؟) ؛ (8) قصيدة ( حيرة النسيان) صن مه 


3 


صورة طريفة تروقاك» لأنها تضحككك وتبكيك معا . . . يُضحلك منها 
التحدى الذى يتطاول وهو لا يملك من أمر نفسه شيئًا » وكيف 
وهو مسلوب القلب والإرادة ؟ ويضحكلك منها المكابرة التى ترتد” لساعتها 
مغلوبة وهى تحسب أنها قطعت فى النسيان شوطًا إلى الإمام. ويبكياك 
ف الصورة الطريفة مريض الموى الذدى يخال النسيان دواء فإذا به 
أنكى عليه من الداء و حبى غدا من فرط ذ كراه همومه 0 . يبكيك العاشق 
الذى يريد أن يساو فيهفو» أو يقسو فيحنو » وبكون قصاراه من مشر وع 
النسيان أن يهدز ألفاظه فى صيغ شى من مثل : أسلوفأنسى ‏ التنابى ‏ 
ناسيًا ونسيت - النسيان ؛ ليؤكد معنى النسيان فى نفسه » ثم انتهى به 
المطاف إلى و الحنين للحب المقيم ) م 
هجرتك على أسلو فأنسى وأطوى صفحة العهد القديم 
وغالبت التناسىي فيك حهى ‏ غدا من قرط ذكراه هموبى 
ذكرتك ناسسيًا ونسيت أنى ‏ أريد اليرء للقلب الكل 
وكنت أحاول السيان جهدى فصرتث أحن الحب ل 

ذكرتك ناسيا !. .. يريد أن ينسى فيتذكر » ما أشيه قوله 
بالتدليل منه بالهجران . وغير ملوم فهو مسلوب الإرادة كنا قلت . . . 
وما يفعل الزار السجين ؟ لا حيلة له ولا مناص 8 

روحى جنيت عليهاا لكن بغير ,اختيارى 

لو كنت أعلمى أنى ‏ أشتى بهذا الإسار 

إذت لأطلقت قأى فطار كل مطار 

وهسأم قَْ كل روضص حال من الأزهمار 

وعب فى كل جار عذب مسن الأنهار") 


)١ (‏ قصيدة و ذكرى النسيانت ع ص ؟؟١‏ . 
(8) سيل و الحزار المببين. ع نحن .01 . 
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: 
١ 


5 


اوم تن 


ولكن أنَّى له هذا ؟ وهل برب جى السلو من يقول : 


مالى إذا غاب عن عيوى 
وإن أردت البعاد عته 


أقول من يا ترى روى 


عجيا ! إن الشاعر الذى يقول : 


بكت على بعده عيول 
أصبحت أدنى إلى انون 
يشرب مجسرن الحبيب دون 
تلقط من دره الثمين )١(‏ 


( عزة جمالك فين من غير ذليل 


1 وال . برع وييرق ٠‏ يك" عاصفة . 


وأبيت حران د صاديا 

أعمى عن الحسن الذى هامت ‏ يه 
ترى أى حسن ؟ 

وأصم عن ننم عشقت سماعه 


فأهين فيك كرامتى ودموعى 
أصلى ينار الوجد بين ضلوعى 
تنفسى وطال إلى سئأه ززوعى (1) 


أيام كان القاب غير سميع 


وهو فى ثورة الغضب يقول إنه أضى عليها من شعره » ورطب 
لسانها ببدائع الكلم ؛ وروائع المعى؛ ويوائع اللفظ » ومنضد القصيك . 
نما حفز الملحن إلى ال وأغرا أه بالإبداع ليتساوق اللحن مع الفط 
التياه 6 ويتواءم النغم مع توشيح الشعر وفن ن الشاعر. 


إلى كسوتك من تخيالى حلي 
ونشرت من روحى عليك غلالة 
نديت جوانبه ورق نسيمه 
وأجلت فيك طبائعى فشر يتها 
وسمعت همس" خواطرى فحكيته 
ووصلت منعيشى بعيشك حقية" 


. 78 قصيدة رالذ كرى» ص‎ )١( 


وشعت صفحتها بزهرر بيعى 
كالبل آذن فجسره بطلوع 
وأرن فيه الطير بالرجيع 
ووردت منهل شضعرى المطبوع. 
- يشوق النفس بالتوقيم : 
شاركتى قُّ ذكرها المرفوع . 


(؟) قصيدة (ثورة نفس) ص 4لا . 
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« شاركتتنى » هنا توحى أنه الأصل 7 )2. 

يا زهرة أنضرته! ورعيتها وسقيت تر بتها زكى نجيعى 

ليست هذه منتاجاة ... إنها أنة -جديدة . . . إن الشاعر 
بحس مامه 8 
أو تحسيه يعد هذا كله قد سلا ؟ . . . كلا وإن كان يزعم أنه 
بحب الحب ذاته أكير من شخص الحبيب ! : 
أهواك ما دام الخيال يمللى من وحى حبيئا بكل بديع 
وأطل" أرضلك ذوب قلبى 000 ما دمت فى ظل الموى ينبوعى 

1 الإهام , . مادة للشعر من الوحى . . هذه هى المسألة . 
0 جع لي ا 
عاجرت أطلب قى الرياض تحميلة كر على" ببائعات فروع 
فتفيأات نفسى رطيب ظلالها ولسيت سالف ذلى وختضوعى 
ارا 1 إنه لا ييالى » أو هكذا يزعم . : . إنه ياتمس الحب 
ابتغاء صوغ الشعر وتلوينه بألوان القلب الغنى بالألوان . 

إن الشاعر حاثر ) وإننا أيضا حائر ون من أمرة فمعك » ثارة يسح 0 
وآونة يسل عوتف صاحيه ؛ وآنا يغضب . . ٠‏ إنه ه غرام الشعراء ) . 

لقد سلسل راي شصته مرة ة أخرى ق مسررحية جعل بطلها هذه المرة 
الشاعر ابن زيدون » والبطلة « ولادة ) سب بنث المستكى يألله ب الى م 

بجر على لسانها روائع الآدب كنا هو مشهور 0 ؛بل أجرى رامى 
على لسانها الغناء ! ! وجعل ابن ز يد ون سمعها تغى فيتعلق قليه بها. . 
القصة نفسها . 

)١(‏ ولكن الشاعر اليوم ى مجالسه يتسب إلها ذيوع شعره فالذين 
يطالمون الاواوين المطبوعة آلاف ولكن الذين يرددون وراءها الأغال ويسمعونها 
ملايين . . . 

لقد كانت ( ثورة نفس) . 


5 
ويتساءل كثيرون ؛ لماذالم يكتب للمسرح الغناق غيرا مسرحية «غرام 
الشعراء » ؟ وأقول إنه لم يكتب للمسرح» ولكنه فى ا حقيقة كتب لنفسه 

. . . كتب قصته هو من امتلائه بها . . . 

ويؤكد هذا طبيعة الحب فى المسرحية وأسيابه وملابساته . 

ويؤكده ورودكثير من أبياتها فى شعره لأ كلثوم . 

حى أوبريت: عايدة ؛ الى اقتبسها من « فردى» كتبها من أجل 
أم كلثوم ف مرحلة تحمسها للسيهأ. بعل أن كتب لما وودادع , 
وه دتائير ). 

وبعد ؛ فأين الحقيقة فى هذا كله ؟ ولعل الشاعر صادف مثل هذا 
السؤال كثيراً فى طريقه ؛فهو يقول : 
أراديف على أى أبوح «هل بتكم القلب اللريح 
وماذا يبتغوكت وق فؤادى ١‏ جويى أفضبى به 9 الفصيح 
نم أهوى ولا أخبى غراتى ومن شرف الى ألى صريح 
وأما إن سكلت هل اصطفتتى <١‏ سكت نما استرحت وما أريح 
ومن لى أن أقول” تعلقتتي 2 وقلب الغانيات مدى فسيح 
تلاقيى فتخلص لى نجيا «ألس حينّها فها يلوح 
وتردحم القاوب على هواها فتنكرى ولى كيد قريح() 

أرأيت كيف تداوره » وتطوح به شدً! وجذبًا » جزراً وملدً؟ . 
كان الله للمحبين ! . 

وهو يفهم صاحبته جيداًء و يعرف أنها بطبيعة الأنثى المركبة فها تهفو 
إلى الحب وتتمبى الحبيب» ولكنها فى بلبال » كيف تختاروء تستوثق ؟ 
ويزيد ى حيرتها ازدحام القلوب علبها ازدحامًا تضل” فيه الحقائز 
ويسهل خداع الزيوف . . . كل هذا يعضى خفيفا مسرعنًا برخم 


ٌْ قصيدة « بين الصراحة وألكتمان ع ص ١م م‎ )1١( 
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ما يختلسمن ريق الشباب ونضارة الصبا . ويحس راى بو يدرك ويقول 


فضات أعيش بقلوب الناس 
شربوا الموى وفاتوا لى الكاس 
أفنيت عرك فى طلاب حبيب 
حاولته فى كل نفس شاقها 


وكل عاشق قلبى معاه 


سس غير تلديم أرب ونأة 


د 


ومضى الصبا وهواك غير قريب 
من فياث لحن العشق والتشبيب 
طول الطار إك ظلالك رطيب 


: 0 


كيف مرت على هواك القلوب 
كلما شاق ناظريك بجمال 
سكنت نفسلك الحزيئة” وإرتتاحت 


وهى على هذا تضن وا سحو . 


وزعت قلاثك ببنهم حى غدت 
5 الثنيت تجمعين شتاته 


خطوط كبيرة من تاريخ حياة . 


ولقلء أهنت مدامعى فسفحتها 
ونخذت منك للخاطرى أنشودة” 


فتحيرت من يكون الحبيب 
أو يا ف ماك روح غرسب 
وميل" النفوس حيث تطيب9؟ 


' . أو هذا ما نفهمه من قول راتى : 


قد أملوا من وعدك المكذوب 
نفسى تسائل أين ١‏ 
هيهات من قوم بغير قلوب , 


منه تلصيى 


وقعتها بتنهدى ونحيبى 


)١ (‏ قصيدة ٠‏ القلب الضمائع » ص 5ه . 
(؟) قصيدة ىن هوى الغانيات م ص 25 . 


18 
فَإذا مسمعلك صم ”عن كن الموى وإذا بقلباك ليه نخس وجب (1) 


إنه لوم المحب وقسوة الحنان المهدور . . . ثم يصف الشاعر حال 
كثيها فأحسها ولسها : 
وإذا.يقلى بعد أن معمل الضبى لم نبق منه مفهاضة التجريب 


لقد انتهى به المطاف إلى اليأس » وهو إحدى الراحتين . . . وأنا 
أعرف عن يقين أن « راى » شاعر الشباب يسمعها فى شيخوخته ويطرب: 
لصوتها وينتشى » من إعجاب . . . أما الرفرفة وأما الغيرة وأما الخضب 
والثورة وسواها من تهاويل الشباب فقد استحالت إلى ذ كرى هادئة اللون 
قد تخايله على إثر سؤال فتسوقه إلى الحديث » وقد يبعث مرائيها فى 
النفس تودد عارض أو ندم أسُوان ... وهوء كنا حدثتاك عنه وحدؤله 
شعره » ولوع باقتناص مادة جديدة لشعره » وهو فوق هذا كله إنسان 
عاطى فيه حسنة وحنين » ومن ثم لا يدع التودد أو الندم أو غيرهما 
كراك بدون أن يستلهمهما ويستلهم الماضى معهما . . . وقد يلهمه هذا 
كله فى حرارة ووقدة حس تسفر عن مثل قطعته د جددث حيلك ليه 
المتوهجة . . . ولكن ثق أن هذا كله إهام ساعته ٠‏ ووحى الحظته . . .' 
تم يقف عند عتبة الشعر ولا يتتخطاها . . . الزمن وحده هو الذى ييخطو 
..٠‏ . ويسير . . . ويجرى ‏ ولكن أم كلثوم تظل على الأيام » فى تاريخ 
الغناء » ما هى فُْ شعر راى : 
فهى قمرية تغنت على الفرع ولمسا تهم' بالطيران 
قد برأها الحلاق من شفة الظل ومن رقفة النسعم الوانى 
وترأأ مطرب الحنين أغنا للماة كالخالصض الرئان 
ترسل الشعر منطقا عربيا ‏ بين الأى واضح اتبيسان٠‏ 


. قصيدة « القلب الضبائم و ص وم‎ ) ١ 


ء 


تتئاغى الالفاظه ١‏ فيه من النطق ١‏ سلما ويستبين الممالى 
نإذا صورة تجلت إلى العين 2 وغابت فى مستقر الحنان١؟‏ 


و مثل هذا يصف كل لصف صوث أم كلثوم وأداءها يدون أن 
يلحق الوصف مبالغة أو إغراق . + ويصنها رائ عند الغاء» فقول 1 
وقفت ترسل الغناء فَأنث يلسالى وزواحث ف غناها 
وشجاها ما رجعت من تسيبى وشجاى من صوتها ما شجاهأ 
فاحتواها الشجا وراحت تغبى ‏ «ياهناه) فى هجرها ورضاها 
يا هنائى شقيت بالحجر حى ١‏ وصلتى وزاك عبى جفاها 
با شقائى نعمت بالقرب حبى 2 خرمتى الأيام طيب لقاها!؟) 

طريف من الشاعر الالتفات فى البيت الرابع ودلالته على أنه إنما 
بغى لت ير راك آل يصف حاله ع 
والوصف فى الخالين متصل به . . 

وجميل من الشاعر المقابلة القيقة ة فى البيتين الأخيرين بين المناء 
والشقاء » والشقاء والنعيم . . وما يزيد فى تعومة هذه المقابلة وشجاها 
وقوعها يعد (« يا هناه فى حرفا اها 6 . 

ولكن يبدو أن الطائر لا يقوى على التحليق دواماء فإن اللفتات 
الى أشرت إايها لا تحجب عن التهافت التفسى فى مثل قوله : 
ودا أوليك من دمعى وسهدى2 وأرسل ى غراءك من ألييى 
أقدمه ولى خخجل عساق ‏ أظن ضننت بالشىء الثمين 

هل الدمع والسهد والآنين شرط لازم فى الحب بسيه 
ينشد ١‏ الإلهام » وحده من وراء هواه أو هكذا يقول ! . . 


. قصيدة « إلى أم كلثوم ع صن مه‎ )١( 
(؟) قصيدة و إلباع ص هو.‎ 


ا 


م" الحجل بعد هذا كله ؟ وما الشىء الذمين إذاكان الدمع والسهد 
والأنين رخيصًا فى نظر الرجل ؟ وما كنه النفاسة فى وأى الرجولة. 0 ؟ 
هل هان الريجل فى الشاعر ؟ وشيم التساؤل وهو نفسه يعترف بهذا 
المعبى : 
فهل يرضيلك ما ألى فأرضى نصيى فيلك من ذل وهول 
وأطلب فى الشقاء عزاء نفسىي202 يما قدمت من عطف ولين 
ولم الذل والطوان «اللييزة ؟ ... لاأحسب أن هذا 
يرضى ل مهما لاق الرجل من هذه الأحاسيس الناعمة المسرفة فى 
النخومة ٠‏ . . إك المرأ 3 خاصة إذا نشأت 7 اأريف تنشد الرجولة القوية 
المستبدة » على تلك المتخاذلة المستضعفة إذا أعوز الأمر . إن القوة 
معبودة كالبطولة عند الناس و بخاصة المرأة القوية الشخصية . 
ولست أدرى لاذا يحضرلى هنا خاطر . . . انصراف أم كلثوم عن 
اليجل فى الشاعر حين فرضت عليها نا وذكاؤها معنا أن تشحذ 
00 
3 ع ل 0 
يدون 9 يبدوا رايهم فيها ويطوف فضرلهم بها ؟ فهم مثلا يتساءلون من 
مئهما رفع الآخر ؟ 
عندى أنهما .متقاربان ؛ الشاعر سما بفنها على جناحى خياله ومعانيه ) 
رقرق طا اللفظ ووشى طا القصيد . . . هو الذى هذب وصقل الأغانى . 
مكنا أبممًا كانت «ضبلته إل الخهرة العريضة لا سيا" بعلا أن أضبيحت 
سيدة الغناء » وزينة اللحافل . . ١‏ 
ا عرفه الناس قبلها شاعراً طلع عليهم بدواوين ثلاثة من شعره 
٠‏ . ولكن شهرته استفاضت بلا مراء مدل أخيل يؤلف الأغانن ها . 
حى ليعزو ناقد إلى هذا التطور فى ححياته : صفاء شعره الحديث. بل إن 


لف 


الدور المميز الذى أتحذه فى الأغنية المصرية ودخل به تاريخها أكبر فى 
أنى من دوره شاعراً ! . فيرى الأستاذ دريى خشة أن شعره الأخير 
« أجد” ديباجة وأرق” نسجنا » وأحفل بالموسيقا الداخلية من جميع شعره 
القديم الذى شملته دواوينه الثلاثة » ونحن نععى بالموسيتا الداخلية ذلك 
التوافق الصوق االجميل اليلاب » الذى يماوج ى انفعالات الشاعر 4 
والذى اكتسبه راى بلا شاث من طول اختلاطه بالموسيقيين والملحنين 
والمطربين 296 . 


ويقول آخر : 3 إن رأى له فضل على ” أم كلثوم” فقد, نفخ ى 
صرتها من روحه وحلاوة شعره ما سجعلها فى مقدمة اللواق تزعمن الغناء ى 
أنحاء الشرق العرلى كافة » . 

ويقول ثالث ١:‏ يما يؤخذعل شاعرنا راى أنه قتل نفسه فىسبيل المرأة ؛ 
فهر شديد الحب لما » ولذلك فهو كثير الشلك والقلق » وكان شيراً له 
وللشعر وللأدب أن يفارق وجه هذه المرأة وينطلق إلى غيرها فالحياة ”سيا“ 

فيها كثير من المواد البى تلهب خيال الآديب وتوسع أفق تصوره .9 


)١(‏ السيد محمد أمين حسونة من مقال «أعلام المدرسة الحديثة» 
ف مجلة الحديث الى تصدر فى حلب ويقول الأستاذ يونس القاضى معاصر 
ظهورأم كلثوم : عن قصائد راى الى ملأت الصحف والجلات عرف الناس 
أم كلثوم .. ومن طة طيق راى وأدواره الى كان ينظمها لما خصيصا اشبرت 
أم كلثوم . 
ومن تلحين الدكتور صبرى لكل هذه الأدوار والطقاطيق وغيرها صعدت 
أم كلثوم سلم الشهرة الواسعة والمكانة الى لاتدانها فيها مغنية الآن . 

من اليمين ثتوكا على شاعر مشهور » ودن اليسار تسئند على ملحن معروفث, 
وى هذا وين هذا طارت أم كلثوم وحلقت فى سماء اد الفنى يجناحين 
قويين من رأنى وصبرى . 

( العدد ؟؟ من المسرح الصادرق /ا١/ره/5؟15‏ ص )١١‏ 

(؟) عدد فلسطين الصادرق م أيلول سنة 4 19 . 


7 


وف رأف أن الشاع ر عينه مفتوحة علي الكون يتأمله ويستوحيه حى 
ليخيل إليه أن كل شىء فيه يحدثه حديئًا أو يهمس فى أذنه سرا من 
أسراره ومعى من معانيه . . . فهو يستلهم مجلى من الى الطبيعة أو 
يستشعر خلجة من خخلجات النفس » أو يستقرئ منظراً فى في ؛ أو 
يسمع مغنيمًا فى شارع » أو قصة من صديق لها من ذكرياته نظائر 
فتحرك شجنه . 

قالت له زوجته/ أذات مساء وهى ترنو إلى ابنهما محمد ١‏ النوم 
ياعب فى عينه » فبوقت فى ذهنه لساعته مطلع أغنية «النوم» ومرأ 
١‏ النوم يداعب عيون حبيى » » ثم تطورت الأغنية والفكرة فيها : 


وتسلسلت با لاله . . . عن الطفل محمد 
يتصور ؟ 


ومن الناس من يقول 9 : « . . . لى أن راىلم يتجه إلى الأغانى, 
يرف أم كثوم ويكلف بها هذا الكاف كله + » لكان الشاعر المصرى 
فى هذا اليل غير منازع » ولتوالت دواوينه تعمر المكتية العربية وتغمرها 
بنفحات تطغى على الكثير من نتاج الكالدين . . . ولكنه قدر » . 

ولكن الشاعر إِذْ تناقشه فى هذا القول يقول للك :إنه لايعتقد فى 
الإمارة . . . إن الشعراء كالفاكهة لكل واحد اون . وعفضى فى الدفا 
فيقول : إنه على إعجايه البالغ بشوق كان لا يعجبه غزله» ويحكى 1 
كان يقول له : « غزلك لا يحرق:» ! . 

ويتصل بهذا قول الأسعاذ دري خدشبة : ١‏ وأول ما يلفت النظر فى 

حياة رأى وإنتاجه الأدنى هو انصرافه العجيب المفاجئ؛ عن قرض الشعر 

620 تزوج راى سنة ه91١1‏ . 

220 الأسعاذ صالح جودت من مقال ( شاعر الشباب أحيد راي ) - 
الملال أبريل +156 . 


رف 


واقتصاره على توشية أغائيه المصرية الساحرة ٠»‏ وذلك منذ أن دخلت 
فى حياته ” الأنسة “ أمكائوم ! » . 
ند د فك 

0 أن «راى » أذ دوراً عسويا] قَْ الأغنية لا يقل شأنا عن 
الشعر بعامة » وشعره يخاصة » بل لعله يزيد ... فهو » شاعراً » 
كتاز بالسلاسة لا بالفحولة . وهو » شاعراً » له نظراء ومنافسون كثيرون » 
ولكنه فى الأغنية ميز متفرد الطابع والأسلوب؛ لأن أغانيه- وسيتضح هذا 
عند دراستها فى الفصول القادمة ‏ لم تكن جوفاء » فقد وفر لطا قيم) 
فنية من حيث الصورة والتعبير جعلتها ذقطة تحول وعلامة طريق . 


الشتت الاك 
|ه" 
© شاعر القواق 
٠‏ رأى النثقك ق شعره 
ومكانه من عصره 


© رباعيات عمر الحيام 


شتاب الولف 


كتب الأستاذ على أدهم إلى الشاعر أحمد راتى رسالة جاء فيها : 

«... إن أكثر الناس لا يحسنون فهم الشعرا ء » ويجهلون وظيفتهم 
ومركزه فى الحياة . وه الصخرة الى أو لم يستند عليها الناس اسقطوا فى 
موواة المادية الحقيرة . وهم الذين ينبهون أحلام الكمال فى الإنسان ‏ 
ويقربون الثل الأعل من الذهن . وهم الذين يفتحون لنا من النواف 
والأبواب ما نطل” به على الخلود والآبدية . وإن الشاعر يرى أشياء لا يراها 
الناس ويسمع ما لا يسمعون . ولقد قرأت عن الشاعر ورد زورث أنه كان 
إذا سار على مقرية من ابر را سمع كأن الأمواج تخاطبه وتوجى إليه 
بالخواطر الشعرية الصادقة » فلم أستيعد ذلك » وم أستذكره للا قرت 
١‏ متاجائلك للبحر ) . ونا يغيظى قول فقهاء القانون إن الإنسان >كنه أن 
يعيش بدون شعر ») كأنهم يطليون أن شحول الشعر إلى أرغفة تتخطفها 
أفواههم حي شعروا بلأته وفائدته . وقد فات هؤلاء أن الإنسان قد 
يعيش أصم أو أعمى 3 لصف مخلوق . . فهل قرب اليآت الذى بة 1 
فيه الناس أن الشعراء هم المصابيح الى ترسل الضوء فى دلج الحياة » ؟ . 

الشعراء : هم الذين ينبهون أحلام الكمال فى الإنسان ء ويقربون 
لمثل الأعلى من الذهن :م اين يتحو لنا من اناف ولأبواب ما نعل 
به على الحخاود والأبدية . . وإن الشاعر يرى أشياء لا يراها الناس », 


# استشهدت فا انصل هي الفاش يفارات تعزيزاً للمعى الذى | 
0 له مكاناً آخر مجاله فصل « رأى النقد ى شدره سكا من عصره) 
اح 


// 


أح ل شعاد هذا كل ؟ نحن قف دوا رى رحد من 
فهيًا تلمح الديوان ونستقرئه علنًا نظه ر بأحلام الكمال ؛ وندرك المثل 


الأعلى ونطل من ثوافذه وأيوايه عل اماه والأبدية » ونرى ما لا تراه أعيننا 


وتسمع ما لا تسمعه مئا الأذان . 


ل للإنسان الأعلى صورة فيها ال: 


اللهفان » وفيها النظرة الععرى »2 
الجموع : 

وطالب المثل الأعلى مشعية 
. يكلف النفس أمراً عر مطلبه 
ير السهى يعيون حار ناظرها 
غريبة بين أهليه طبائعه 
يقم فيهم ولكن روحه اتصلت 


وللبحياة عنده قصة يرويها كما 
وكبفتها ظروفه وما مر به من أحداث . 


تعلق الناس عاملين وقال الله 
فانبرى كلهم يتريغ سبيل ' اطول 
وحدوا قصدم وساروا بديداً 
ففغى يتنهم لم ايبلغ . "الغاية 
وسرىق اليأس فى قلوب ضعاف 
بلغ القصد صابروهم وأمضاهم 


وفيها التعلق » 


وفيها البحدة والتفرد بين 


آماله مشرئبات مراميه 
ويسأل الدهر شيك ليس يعطيه 
كأنها فكرة ى رأس مشدوه 
إن العظيم غريب بين أهليه 
يعالم ليس بشرى ما أقاصيه (1) 


نسجتها نظراته الخاصة وتجاربه » 


إلى مراق الكمال 
حفت بالأمن والأوجال 
من عد 34 اأسير ,أو مكسال 
منها ومطمح الآمال 

فانثنوا عن الإيغال 
وضل الباقون ى التجوال 97 


0 
سعيا 


.#”( قصيدة وسرالحاذى ص‎ )١( 
. 5 (؟) قصيدة و سبل الدع ص‎ 


م 

ألم عليك 
فل أداك غلب ؟ 0 : 
ويرى ٠‏ اليل ىْ الود يما غشّى 
لا ييالى إذا تبسم ثغر العيش 
ستمك المعيى الخليل من الدنيا 
ويحاكى صوت الطبيعة فى ألكانها 

والشاعر موكل بالقم 


تشرقًا إلى مكان الشاعر وعمله فى الركب اللجب . 


الشعتر قَْ سرام الحيال 


فغبى ب الأجيال 
أم عيست وجوه الليالى 
تراءعت له بكل المخصالى 


من شبلو ومن (إعوال 


العليا يعلى منها و يشيد بها ولاء للصديق » ووفاء 


للحبيب » وحنينًا مذينًا إلى الوطن » وتحية نحاشعة دامعة الجندى 


المجهول الذى س إليه هذه الصلاة : 


يا مثالا يضم كل الضحايا 
يزور كك قيرك ظمًا 
وتطوف انكل عشراك زعم 
ويلوب الأخ الحزين رجاء 
وراك الزوج التى بحت عنها 
وتخال العذراء أنلك من كنت 
ذاقلك وأنت فقسك 

أيهذا المجهول هل تنكر الأجيال 
يذلك النفس طائعا و ضاكالموت 
والتحاف الخواء قرا وحرا 
قد تاجردت من 383 دنياك 
وأبيت الظهور حيا وميا 
قد تضوت الياة وهى زوال 


ف سيل الفخار والعليساء 
أن تكون الأبر فى الاباء 
أن تكون الأعر فى الأبناء 


أن تكون الأخ الحبيب الناثى 
بعلها الراحل المقبم الوفاء 
إلى نفسها أحب الرجاء 


ولحل ا حرن قَّ اشئلاف الشقاء 
مأ قل م من أعباء 


فى دار غتربة وتناء 
وافسراش القناد والغيراء 


وما قى ظلاللها من رخاء 
يا فخار الأموات والأحياء 
فكساك الممات ثوب اليقاء(ا) 


. 5! قصيدة و الحندى الجهولٍ » ص‎ )١( 


ئ 
أرأيت وليداً فى حج رأمه ترقرق له أغنية ينام عليهاء وهى إِذْ تهدهد: 
تلمسه بعينها » تحنو عليه يكيانها كله » وتنضياً كلما فتح عليها عينيا 
الصغيرتين وعبث بيديه الطفلتين . . . لا شلك أثلك رأيت أجمل مناظر 
الدنيا - هذا ولو بعين خيالك » ولا شلك أيضا أنك تود" أن ترى 
صورة له بالألوان » وهنا أدعلك للشاعر الرسام . 
غنته صوتنًا من أغانيها تبغى له بالنوم ترفيها 


وحنت عليه كأنها غصن 
يصغى إلى ألائها طريًا 
متأبححًا فى حجرها جذلا 
متوسد؟ أحضانها أمنا 
والطفل إن" يأمن إلى أحد 


يحنو على الأزهار يحميها 
كالعيستشرب للحن حاديها 
كالخيزرانة فى تثنيها 
مردد الأنفاس هاديها 
أغى قرير العين هانيها!!) 


وشاعرنا رقيق وه وأشف ما يكون صفاء حون يناجى المحبيب ,كثل قوله : 


يا ليتنلك الطيف فى منانى 
وليتنا طئران نتلهو 
وليتنا زهرتاك تهفو 


وليتلك النور قْ هيو.ى 
بالبحر ق جوفه الرهيب 
باأروض ف سرحه الحصيب 
على شفا جدول لعوب 
إذا سرث ساعة المغيب 17) 


ومن شعره الحديث ‏ أى بعد تصفية الديوان طبعة سئة  19141/‏ 
قصيدة ١‏ اللقاء الخاطف ») : 
أو كلما عرضت يقريك خعلوة 
لم أدر ما طيب اللقاء وأنسه ما دام قد خطر القراق ببالى 
نجواى ألفاظ تذوب على فى من غير أن أحظى برد سؤالى 
)١(‏ قصيدة وأم تنم طقلها» ص4" . 
(؟) قصيدة والأمالىن ص م١‏ 


مرت عل نوف أو استعجال 


مم 


وتطلعى أبهاء ٠‏ وجهاك خلسة 
2 الليالى ق غيابك لوعة 
وأبيت أبجمع هن شتات مواققى 


- إذ” ل" الزمان بلشية 
ورأ تق من قبل أنسى باللا 
ما بين ساعة قربنا؛ وفراقنا 
تترى على” الذكريات فيبعضها 
وجميعها فى خاطرى أنشودة 


أرضين بها تحوفًا من العذال 
تطغى على صيرى ورقة حالى 
ذكرى أعيش بها على آمالى 
ساح تسنوح الطيف عبر خيالى 
فى وحشة غامت على بلبالى 
ماض من الغيب اللحبى بدا لى 
نابى المدى واليعض منذ ليال 
ذايت على صدار الفضاء حيالى 


ومعى «اللقاء والحوف من الفراق يلح على رانى فهو يشيعه فى شعره 
وأغانيه على السيواء مثل 0 5 طول عدا لى درق الحبيب سهرال لوحدى» 
إن هذا المعنى تجربة عاشها ويستعذب عذابها » فهو إذا بعد قليلا عن 


واقعها ارتد إليه سريعا. بالحبال والذكر . 


ذكريات أعسبرت أفق أخيالى 
00 أنساها وقاى 


إنها قصة 


ذكريات داعيت فكرى وظى 
هى ق سفعى على طول المدى 
بين شلكو وحنين 


٠‏ . لكيف أنسى )اء 
0 يلمع فى جنح الليالى 
وجلت لى ممحدن أياى الحوالى 
١‏ ترك «بسكق جنبى 

حى 
ليت" ابرق اأريا انين ان 


غم ينساب فى لحن أغسن 


وبكاء والين 
يزل يذكر دمعى 


وأنا أبكى مع اللحن الحزين 


كيف أنسى ذكرياق 
كيف أنمى ذكرياق 
كيف أنسى ذكرياق 


وهى ف قابى سحئين 
وهى ‏ فى سمعى رنين 
وهى أحلام حيالى 


إنها صورة ة أيانى على مرآة ذائىي 


م١‎ 


عشت فيها بيقبيى ‏ وهى قرب ووصال 
“م عاشت ف ظنونى وغ ونيم وخيال 
وستبيق على مر السنين 
وى لى ماض من العمر وآت 

وراى فى نفسه إحساس عميق بالغين تعكسهقصيدته ( طيور الأمانى ). 
منفت فى الدجى طيور الأمالى باكيات على النعيم الفا 
حائرات العيون رفافة الأجنسح مطرودة عن الأفنان 
كلما أوشكتث تقارب غصنًا ‏ ذادها حاصب عن الأفنان 
أو أسيدّت تريد نقع ظماها حلأتها الأيدى عن الغدران 
فهى العمر حائمات ترى الأتمار و«الماء نائيات دوان 
ولو أن الرياض” خلواً لعزت نفسها بالقنوط والسلوان 
غير أن الغصون ناضجة الأثمار و«النهير طافح الفيضان 

و طافح » لقد استطاعت هذه اللفظة أن تخرجنى من عالم رانى الوردى 
المفوف . . . ترى كيف مرث عل حسه المرهف ؟ لعل السيب . 
أن قصيدة و طيور الأمانى » كابية اللون كما ترى » والشاعر فيها حزين 
يرى نفسه فى غير مكانه . . . وهو ظائ يتحرق » متشوف يهفو إلى . . . 
شىء . . . وهذا الحو التغمى لا يترجمه إلا لفظة « طافح » ولو ان 
غيرها ه من 56 الموشى لا اتضدحت -دالته الئفسية هذا الوضوح 0 وما 
سنا آلامه هذا اللمس الذى يعطفنا عليه » وما عل الشكى إذا م 
تعقب الصدى ؟ *. وما جدواها إذام تيععث التجاوب المأمول ؟ . لتبق إذن 
كلمة و طافح » ى مكانها ما دامت مطمئثئة فيه . 

وهو الطبيعة صديق به حنة ة دامة إليها, ا 
ناج بر السماء بالأسسرار واشكه ما تحس هن أكدار 
غنّه حزنك الدفينت «سامئه فريداً فى غيية السمار 


0 


ذذا 
وتطلع إلى سناه وقد كلل بالدر ‏ هامة الأشجار 
ونا ضوءه على صفحة النيل اح ين لق مار 
وسرت نسمة” تآ ع عبق من يوالم الأزمسار 
واصطفاق المجداف مئل” جناح 2 الطير آوى ليلا إلى الأوكار 
هذه ساعة" تلذ بها الشكوى 2 وتحلو مسارة” التذكارا) 
هنا الشاعر جزء من الطبيعة ومن الكون الذى يربع فيه البدر على 
عرشه المل الأزرق المرصع بلا لىء النجوم » وهو طلق الوجه واليد يمنتح 
وجهه البسمات العذاب وتمنح يده الوهوب» النور » فإذا على صفحة النيل 
من لألاثه فضة سائلة تجذب فضول مويجاته الصغيرات فتحبو إليها وتطفو 
عليها لتتعرف على البريق الأخاذ ... وإذا على هامات النخيل عصائب 
مزركشة من حبب النور تخال نفسها فيها أبهى فتنة وأروع سحراً من 
عيليّة أت الرشيد7؟) . 
والأنسام تهفهف عاطرة فيها من الزهر رفح ومن الورد عير 6 
والجاديف فى النيل مرحى تحاور الموج فتحخى رعوسهأ تحت 00 
تظهر عليه بين ضعحكه وتصفيقه . ٠‏ . واطوائتف على الغصون كأنها شعرا 
الطبيعة مثلثت لتحتفل بلياة القدر » فأخذ كل غريد يرسل الشعر 00 
1 الو نغمًا وتطرييًا ... «الليل الحالم الساجى حرس هذا 
لنعيم وا والملك الكيير » ويغرى به علك مأ ريك ب وضياء 
0 اهمس » عدي والغمغمة حرا والبغام تبيانا . 
د كن 
)١(‏ قصيدة « موقثف ا » ص 4# . 
( ؟) تنسب العصائب المرصعة إلى الأميرة العباسية علية بنت المهدى » 
وكان: ق عبيتها ما تحاول. أن تتحفيه > فاخترعت. المصاكت: #وقلدتا 
الحسان بدون أن تدرى السر 


م 

ويعضى إلى رأس البر فتأحل عينه ونفسه ليلة البدر فى المصيف المادئ 
فإذا به يرى بدر الدجى زاهيا يرصع أعطاف النهر بالبدر : 
وفى الشاطئين حسان المغالى <١‏ تجلت لأعيئنا كالصور 
سجا الليل إلا اصطفاقالشراع2 وأبلس إلاحفيف الشجر )١(‏ 
ويبصر التقاء النيل بالبحر فيهتف : 
هنا البحر أمواجه أقبلت هنا النيل طالعه وانحدر 
تلاق الغريبان بعد الوى وضى الذى ارتجى ماسحضرا زفق 
ويصف الملاحة فيستعين على إطرائها بصور الطبيعة ومجالى ابلخمال 
فيها ش ع 

طالعتى وكنت أخلس منها ١‏ شخطرةالطيف سنو حالخيال 

ثم مرت ”ما يهبنسم الروض2 عبر الغدير بين الظلال 

لسيم محطر شم هفاف . . . قبس من الروض وعبر الغدير وتفياً 
الظلال . . . 


وسمعت الحديث من فها المفر ١‏ عن بسمة الندى فى الدوالى 
فإذا شفّة القطاة إذا اختالت على الماء ساعة الأصال9؟) 
عين فوتوغرافية لا تخطئ شيينًا . . . ! 
وإذا رقة النسم إذا يث شكاة المهجور عند الوصال 9) 
وللطبيعة قْ الفيوم منظر رائق حال بريفية الفيوم : 
نشأت فى منابث التين والزيتون فى ظسل هادلات الكروم 
وسقاها من بحر يوسف عذب سلسبيل من مسكه اتوم 
)1١( ّْ‏ و( ؟١)‏ قصيدة «ليلة البدر ى رأس البرع» ص ١٠٠١‏ . 
(؟)و(4) قصيدة و لقاءع ص ؟١١٠1.‏ 


5 
سواق الهدير تبعث فى النفس أمبى من أنينها المستديم") 

وهو يهفو إلى الحبيب فيحن" معه إلى الطبيعة الى شهدت مولد الحب 
وباركته . 
يا حنينى إلى الليالى المواضى< وشقاى من اللبالى البواق 
واشتياق إلى قليم من العهد 2 نعمنا فيه بطيب التلانى 
حيث كنا والليل ساج وللنيل خرير كهمسة العشاق 
ونسيم الصبا يهب على الأغصان 2 يلهو بذيلها الحفاق7) 

وهو يؤمن بالطبيعة إعانًا لا يرى الفن إلا أصلا منها . . . فالألوان 
بفنونها وابحمال بتصاويره إن هى إلا بعض عجائبها . والإنسان مدين 

لا يفنه إذ هو بقبس منها ويأحذ عنها. فحين يطرز الأزرق بالأبيض 

إعا يلمح السماء والسحاس 4 وحين جمع بين ألبى والأخضر إتما يقلد 
الزرع والأرض ؛ وحين يفسر الأسود بالأحمر إنما يرى الحم واللهب ؛ 
وتتجل الطبيعة” فى نقوش ذلك الإنسان الماهر الذى يضمن نفشه بدائع 
الطبيعة فى كل واد تقع عليه عينه وتعيه ذاكرته » فيستمد منه خياله 
ويستلهمه عند الافتنان ء وجدانه . 

ورا عل حق ؛ يل إى أرى النيات أستاذ النفس الإنسانية الراقية 
فالنبات لا يرد أذى. . . تجرحه فيداوى جرحه وينمو . . بالتطعه لانت 
من -جديد مستعليا ع أنحنة . وليس مصادفة التقارب ق اللفظ طرق 
بن ن كلمى ععدنادمتوح زراعة » وكامة عنسااد ثقافة . 

ومعرض الطبيعة عنده فيه صور أخرى أودعها أغانيه وقد آثرت أن 
أجلوها فى موضعها . 


. 546 قصيدة و ريفية النيوم » ص‎ ) ١( 
. 870 (؟) قصيدة و عهد قديم ع ص‎ 


6م 


ولراك رأى ف الشعر 3 ا جوهره سواء أكان 
قديما أم حد يك ري أم غرييا . . . والاختلاف فى وسائل التعبير 
ونظام التاليف : 

ويتصل بهذا جوابه عن سؤال وجهته إليه مرة عن حقيقة تطور شعر 
الشاعر » وما زلت أذكر كلماته فى تلك الساعة حين قال لى : 

« الشاعر شاعر والشعر كالشهية.. . والشاعر الموهوب يجيد ترجمة 
إحنياسة قَْ أى سن اق أى حالة» وإن ما يزيد مع الأيام إنما هو 
امخصول اللغوى ) الحصول التعييرق بحكم القراءة . 5 وكثيراً من المعاى 
لا يترجمها الشاعر إلا بعد إحساسه بها بشهور أو بسنين .. . وهناك من 
المعانى ما لا يقبل اأتطور لآن فى مادته اللخلود فى اللدوهر واللخلود فى 
الصورة » . 


هل تستطيع الآيام أن تزيد أو تنقص شيئنًا على قول ذلك الأعرابى 


أنزانى الدهرٌ على حكمه ‏ هن شاهق عال إلى خفض 
أيكانى الدهر ويا رما اك الدهر عا يركخى 
يغالنى الدهر بوفر الغنى فليس لى مال" سوى عرفى 
ارلا بنيات كزغب القطا رددن دن بعض إلى بعض 
لكان لى مضطرب واسع ف الأرض ذات الطول والعرض 
وما أولادنا بينناا أكبادنا تمشى على الأرض 
لو هبت الريح على بعضهم 2 لامتنعت عيى من 4 الغخمض 
وقول ذللك العررلى القديم الآخر وقل رأى أشه بتردى صريعا : 
هوى من صخرة صلد ففرت تحتها كبده 
ولا أم فتبكيه ولا أخمية فتفتقسده 
ألام” على تبكيه وألسه قلا أجله 


كم/ 

أحسب أن لا. . . لاتستطيع الأيام هنا أن تزيد شيا . 

ولك الخودة عنده بروز شخصية الفنان الشاعر بحيث إذا قرأت 
الأثر الفى أدركت لأول وهلة أنه هو ؛ وقلت و ها هو ذا ) أو مأ يسمونه 
عتاثلقل8 عل حرناه (ا ا" ء 

والشخصية الفنية ترتكز على دعامتين : الابتكار والأساوب . 
ومن هنا كان رائى يعرف الشعر يأنه الصدق فى التصوير » والحسن فى 
التعيير . . 

ومن هنا أيضًا استحدث معائيه فلم يسلبها من غيره من الشعراء على 
كثرة ما قرأ من الشعر الشرق والغرلى . وفد حدثى راى أنه يقرأ كثيراً 
ويسى ولا يزيد محةوظه على مائئى بيت وهى الممتازة الفريدة من كل 
شاعر(! )2. 00 | 

وراف يصى شعره مع كل طبعة » وينحى منه ويثبت يقبت الأصلح ؛ كا 
كان يفعل ألفر يد ذى هوسية . 

ولا تستطيع أن حدد أثر شاعر يعينه فيه حى لو عرفت شعراءة 
المفضاين ... إن أحب شعراء العرب إليه كما دردد دانما 6 الشعريف 6 
وشوق » ومن الإفجليز بايرون وشيلى » ومن الفرنسيين ألفريد ذى مرسيه 
ولا مارتين. وأحب الشعر الغرلى إليه الشعر القصصى لاحتفاله بالتحليل 
النفسى . . . ومن الفرس اللميام وحافظ الشيراى ... فهل لأحد 
00 أثر ظاهر السمات فيه ؟ 

: من محفوظات راى قول ااشريف الرضى‎ )١( 

قال للى صاحى غداة التقينا نتشا كى حر القلوب التلماء 

كنت خيرتى بأنك ى الوج د عتيدى وأن داك داق 

ماترى التفر والتحمل لليي. ‏ ن اذا التظاربا للبكاء؟ 

م يقلها حى النثنيت ل بى أتلقى دمعى بفضشل رداق 


/الم 


يعزو قوم صفاء خياله إلى مطالعاته فى الأدب الأوربى» ون ع هؤلاء 
السد محمد أمين حسولة الذى يرى أنه « . . . تولك و ف نفس راى الخيال 
الصاى من قراءة الأدب الأور لى » فقد شغف بلا مارتين فى” رفائيل > 
وبألفريد دى موسيه فى ” الاعترافات “ ويفرانسوا كوبيه فى” أقاصيصه “ 
ويتوماس هاردى فى أشعاره » وبالأدب الروسى قى النوع القصصى منه) 21 
وأرى التفتتح وتغذية الثيال عم ساعده على الانطلاق والتوثب 4 
شيئًا غير المحاكاة أو التمئل أو التأثر اللخاص قى فن الشعر 
وجواهره 
قد يلمح شاعراً هنا أو هناك فى معبى أو آخر » ولكن هذا لا ندحة 
عنه أن له رصياء من محاسن الأرين ٠‏ فهو مثلا يلمح التوابى فى هذه 
بان وقد خحلونا أتهواى وقد نالت التباريح مى 
قراف وحسث حون ثقالت ليس يحى شديك حبك عى 
غير أفى أحب أسمع' من ف لك حديث الغرام يطرب أذى 
ألا يذكرنا هذا بقول ابن هالى : 
ألافاسقى مرا وقل لى هى الحمر ١‏ ولا تسقبى سرا إذا أمكن الجهر 
وهذاك بيتان بدوران حول تعلق الإنسان بما يهوى حى يعد الحياة : 
فابكيى إذا همدث عظطاى لع حول مقبرق بلحجى 
عشقتاك يا بئات الشعر حيا “فلا تشى عهردى يعد بيبى 
عن باكرا يها اي القلفت 5 ؟ ألا ببعث فى نفسلك 


00 الأستاذ عن 577 حسولة فى مقال م أعلام المدرسة الحديثة » فى 


// 
إذا مت فادفى, إلى جنب كرمة 22 ثروى عظاب فى الممات عروقها 
ولا تدفتى فى الفلاة فإزنى ‏ أخاف إذا ما مت ألا" أذوقها 
وإنكنت أرجح أن الذى كان يخايل شاعرنا هنا إتما هو صاحب 
1 رياعيات أو صاحيه 0 الحيام ( شاعر الحب والمر © وو القائل : 
هات بدني أيهذا النليم ا ان 0 انه 

م ا 0 أيه ) قد 
سبق له هذا الخاطر على صورة ما » سخايلاك ولا تتبيئه كاملا فى مطلع 
قصيدته و الذ كرى 1ك 

أوشكت أنسى الذى تول 2 فجتتتى اليوم تذكريى 

ولمل ما يجذب راف إلى الشعر الغربى » مثيه للبيثة الى يعيش فيها 
ووحدة الموضوع . وقد رأينا القصيدة فى شعر راى وحدة متكاملة » فهو 
يعيب مذهب « بيت القصيد » قرلا وجملا . . . وما جانب وجه الاق 
فإن القصيدة على صوء علم الئفس الحديث « تتالف من وثياث 
ليا من أبيات 200000 فالشاعر ل ببدع القصيدة 57 بيت 4 بل ببدعها 
با سما . فهو ضى فى شكل وثبات » فى كل وثبة تشرق عليه 
جموعة من الأأبيات دؤعة ة واحدة 6 أو تنساب هذه الجموعة بدون توقف 
الشاعر قليلا أو كثيراً . 

وعل هذا الأساس نستطيع أن لسر م يشوله بعضص الشعراء قى : 
استخياراتهم وذ كراتهم من أنهم يواجهون فى لحظات الإبداع 0 
المسمارعة إلى كنابة ما يشرق ى أذهانهم ولا يكادون يتابعونه, (1), 

. ص 8؟ من الديوان‎ )١( 


(؟) الأسس الئفسية للإبداع الفى للدكتور مصطق سويف ص ١45‏ 
والاة؟ . 
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يقول ساشفرل سيتول : وثلك هى المياه بج الى لا تطراً على الكائب 
ف حياته الأدرية إلا نادراً > عئل ما ا ذهنه الصور العقلية م 
لوكانت تتولد من سن القلم وهو يكتب » بل إن القام ى بعض الأحيان 
بكرن أيطأ من أن يلاحقها تسجيلا 27 . 

ولكن الأدب العرلى على علاته ل عنده عر رز عليه ... فسدين 
جابهه قول القائل : 

ليس قَْ مصر أدب .عتماهتعانآ مص ققط أمرووظط 

و ويك تحلك 5 8 ' هذا غير صححينح : إنما تقواوت هذا من عجزكم 


عن قراءة ما نكتبه وجهاكم باللغة العربية . 


عتتمة 176 غخقطه 630" م1 بوالاأطاهقم:ة سمت بزاع عمط 15 غ1 .عن غمكط 


0 أ.عنطومة أه ععصمناممه1 عددمرز نه عمموععط 


# # 
م" 


حافظ عليها » فلم يعيرف بالشعر امرسل أو امزدوج أو تقسيم القصيدة 
إلى قواف متعددة وهو يعد ذلك خروجا على النظام المأأوف . 
وهو يزهو عوسيقية الشعر الع رلى الى تعينه عليها >وره الستة عشر وما يتفرع 
منها وهو حوالى ١5‏ ع على حين تقتصر بور الشعر الغرلى على خمسة 
أخر . 

60 مجلة الأدب وألفن ج ” السنة الثالثة ‏ ه94١‏ . وهى تصدر 
فى لندن بالعربية عن كتاب ( الأسس النفسية للإبداع الفنى) . 

)١(‏ عله معنوعظ .0,لآلف ع5 


مجلة الكلية الأمريكية للآداب والعلوم فى ١١‏ أبريل ؟19# ( وغى 
مجلة يصدرها طلبة الحامعة الأمريكية) . 
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وأسلوب راف صورة منه ر. . . ومن ثم فهو أسلوب حينًا ضاحك 
سعيك ) وآذا دامع حرين ... وهى كارة هادئ راض وتارة يعلو نيضه 
ويشتك وجبية 2... وهو فى كل حالائه سهل رضى غير الفاظ قليلة 
ليست سهلة ولبست متشدعرة . . . وقل حاولت استقصاءها ىق الديوان كله 
فم تأخحذ عينى غير اثنى عشر لفظًا . . . لو أنعمنا النظر فيها تكشفت 
لناعن سر . . . والألفاظ الى نتحدث عنها هى : 

يديداً 4١‏ حاصب 9) حلأتها الأيدى 29 المسجان 9) 
ميود النتًا 9 ) ساديم (1) خحضرم نيهورة") مهيء(ة) أكرولا ) نثاضبده١١)‏ 


, ص 5 قصيدة وسبيل ادم : بديدا : البديد ح النظير‎ )١( 
. والبديد ب الفلاة لاأحد فيها ( المعجم الوسيط)‎ 
(؟) ص م قصيدة «طيور الأمانىم : حاصب : الريح الشديدة‎ 
. تحمل الحصباء‎ 
و6 ص مم قصيدة و طيور الأمانى »: حلاً: من معانببا ضرب »6 وقشر‎ 
. الخلد » ولكها هنا بمعى أبعد‎ 
. قصيدة و طيور الأماى »: ليلة مدجان : أى مظلمة‎ ٠١ ص‎ )4( 
. قصيدة و أمانى »: ميود ألنقا : ميودٍ أي كثيرة التسرك‎ ١ ص‎ (0 
. النقا قطعة من ارمل المحدودة‎ 
قصيدة « الماضى » : سدم : جمع سدم وهو الضباب‎ ١ من ه‎ 6 
. أو الرقيق منه‎ 
: قصيدة وطرب الحياة» : ضرم تهور : خضرم‎ ١9 (0ا) ص‎ 
. البثْر الكثيرة الماء . التيهور : ما انهار من الرمل » ما اطمأن من الأرض‎ 
: ص :"م قصيدة « تممهرالحياة 0 مهيم : هاع الثىء هيعاً‎ )8( 
: اتبسط . بميع مبالفة ى (هاع) . تميع فلان تحير . جار . ظلم وإلى الشر‎ 
. تسرع‎ 
. قصيدة «إك دوح أىع : أكرى: سهر فى طاعة الله‎ 4٠ ص‎ )9( 
1 ص "4# قصيدة « موقض» : ثثا ضووه : ثثا الخير أفشاء‎ )١١( 
. وهى هنا ممعى نشر الضوء وأشاعه‎ 


4١ 
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فالألفاظ كا نرى دالة على معناها فى غير تقعر أو شذوذ فليس بيئها 
مثل « بلهنية » أو « دردبيس »6 أو ما يشبه هذا . وإذا استقرأنا الألفاظ 
وجدنا مثلا أن مدجان » حاصب» بديداً ) : اقتضاها تح القافية 
والتفاعيل وضرورة الأوزان . وربما كان لواذه إلى مثل هذه الكلمات 
الغربية لإحداث الدهشة الدمالية ١.‏ 

وهثاك ألفاظ لا ندحة للفنان عنها لخاصية فيها ئلا ( نثا ضرءه ) أى 
شعشعه » ولكن اللفظة « نا » أقل حرفا وأكبر دلالة على المعتى » وأو 
أداء للمراد . 

ولفظة « باوب » مقصودة لاستكمال الصورة. وزلاحظ أن قبلهايطوف 
ويزور. فل يبق غيرها ... ثم إن اللفظة : يلوب ا جو خاص تصوره» 
ومعنى خخاص تعكسه » معبى الشر ود والقلق والحيرة الزائغة . . . أليست 
بعينها اللفظة الفصيحة من ١‏ لايد ) ذات الوقع الخاص فى إحساسنا . 

عل أنى لاحظت أن الشاعر حيط لفظه الغريب بحاشية مفسرة . 
لست أدذرى عامداً أو عن غير قصل مه و حاصب ») تحيط به قرائن 
من مثل ذادها ب عن: الأفئان ‏ فَإِذا كان الذود هو الدفاع والصد ‏ 
والأفنان هى الأغصان . فالخاصب لا بد أن يكون ١‏ راتى الحصمى ؛ 
. . . فإن ل يتكشف العبى الحرقى للقارى" فإنه مقدار معى قريبما يدخل 
تحت عنوان د الدفاع ‏ الصمد ). 


: ص هع قصيدة و ريفية ألفيوم » : سجوم : عين سجوم‎ )١( 
تسيل الامع .. ناقة سجوم : كثيرة الدر.‎ 

١؟)‏ ص 0 قصيدة « الحندى الهول » : يلوب : عطش .. حام حول 
ألماء وهو لايصل إليه . 
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واجهوه مرة بقول : يتهموننك بأنك تتسخم أشعارك بالألفاظ اللحلاية 
البراقة . . . فا السبب فى هذا ؟ 

قألجابهم : الشعر كالتصوير » إن ال تكن ألوائه ى غاية من 
الزهاء والبهاء قفقسد روثققه وعمق تأثيره » 0 معى للاستغناء عن بريق 
اللفظ وزينته ما دام لايتعارض مع العبى . . . على أن للشعرلغة ليست 
لاشر » والشاعر كلف باخختيار ألفاظ هذه اللغة وشخاصة إذا كان يغى شعره 
قبل أن يكتيه . ولعل هذا يرجع إلى كو أنظ 3 شعرى ف الظلام وأنا أتغنى به 
ولاأدونه إلاإذا فرغت منه . وقد 0 اليل ولا أكتيه إلا ف الصباحع (1). 5 

وألفاظه بعد هذا نايضة تتفجر حياة وتتوب فى طلاقة » ولقد جمع 
لك فى لفظ واحد الصوت وااركة والمنظر كقوله فى وصف الحدول 
١‏ جدول لعوب ) . 

ويعد رائى بين شعراء الرعيل الأول للرومانطيقية الى لو لا هذه 
الأوصاف : النور الضاحلث ‏ الزورق الحالم .00 

ولكن ألفاظه مخدودة » وهذه الظاهرة يفسرها قوم ِقَلهُ رصيده من 
مفرداث اللغة حى ليحلو لأحدم أن يشبهه يلاعب الشطرنيج أو 
( الدومينو ) ليس 0 واحدة لا تتغير يجمعها ويثيرها فى أشكال 
ومواضع عتتلفة ولكنها . . . هى . . .هى . 

وهى قضية تقف عندها الدراسة وقفة مستأئية 

. . لنتير معنا غزل راتى » وهو أ فنول شعره . . . نثيره فى الشعر 

والأغاق ونجمع الألفاظ الى يتكون منها فى جموعة عاك نسقط المكرر 
من اللفظ فاذا نرى ؟ 

إن الشاعر يدور فى فلك 18١‏ لفظًا مجمعها ويثير منها قليلا أو كثيراً 


. من حديث له مجلة الإذاعة‎ )١( 


َ 
قْ هذه القصيدة أو تلك © وهذه الأغنية أو تلك على حسب طول 


إشفاق ‏ أسبى - الأيام ‏ الزمان ‏ الليالى . أوصاب ‏ 

اك ص ا - الأسية - أقابى أحلام ‏ أمانى ‏ 
ال 0 انتظار ‏ أوهام . اسأل ‏ أليف - أوجاع ‏ أسامح ‏ 
أصرق -. أذ شوف - اجماع . اختيار . 

بكاء -. بعاد بال - بين أيدياك -. بوح . 

تلد تباريح - تنهد ‏ تبادليى - من تجن . 

جفون -. جراح - جوى س جفاء - جمال - جفون .- جنى -- 
جارى - جرى لى ٠‏ ْ 

حئين . حطام ‏ حزن حسرة . حرمان . حيرة --. حب -- 
حرقات ‏ .حاسد حنان س حبيب ‏ عحسن يفكن 

خطوب - خخيال خوف ب ضوع شعيائة - دود . خليل ‏ 
خالى- خاطر ٠.‏ 

دمع .دم دلال :5 

ذل .ذوباك ذ كرى ٠.‏ 

رضا ‏ رق : رحمة ‏ رحيل . 

زفرات . 

سهد ب سهر ملام ست سعك ب ساو ب سارى - سقالى 1 

شجو - شقاء ‏ شوق -. شكوى شاغل شأرد . 

عياب ند صيات على - صير . صافانى 5 ناصضك . 

ضِيّع - ضى ‏ ضنك -- ضم - ضن - ضاوع 

)١(‏ يردد الشاعر نفظ « الأمل» .. فقصيدة يسميها « طيور الآمافم 
وأخرى يدعوها و أمانى » وثالثة يرسلها تحث عنوان مع .. لعلهة يجد 
فيه استر واحأ من واقع تفسى يئوده 1 


14 

طيف -. طمبى - طوال الليالى . 

ظلم -. ظن . 

عذاب ‏ عيون - عهد . عئاب .. عزاء -. عذول -. عطقف - 
عليل . 

غياب -. غضب -. غدر - غزل . غرام - غريب . 

فوؤاد ‏ فرحة .فكر ' فرج . 

قلب . قرب قاسيت ب قسوة . 

لوعة -. لين ليب - لسان . لوم . لقاء . لاح # لاعب 1 

متيم ‏ ميععاد ‏ مرار -. الحبوب -. مداراة -. المكتوب . 

نحيب - توح - نار . نوم ل نسيان - ذليم -. تعيم س نصيبه - 
نجوى ‏ نداء -. نغم ‏ نظرة . 

هوا عدي يداهناءت فجر اج كيام هوق 5 

وجوم ‏ وحدة ‏ وحشة -. وجيب س وجد م وصال ‏ وان ب 
وداد ‏ وداع ٠‏ 

يأس - يا وولى سيا ريتتى يا روحى . 

ومن قاموس الطبيعة ١5‏ لفظً : 

طير ‏ جفاح جو صاق - ليل - نسم س ورد - شجر س 
الموج الغمام - القمر - الثيل . فجر ب الميه ب الأرض - الزهر - 
الشمس سم الشفق سسبو يامعين البدر 09 النهر ‏ غدير د السحدر ‏ 
النجوم ‏ الكون ‏ سحاب . 


هذ| هو قأموسه : 
على أننا لا نريد أن نسرف ف اللوم » فطبيعة الموضوع لها دخخل 
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كير فى هذا . وهل نستطيع أن نكلف العاشق أو المتخرل أن يتكلم فى 
الجاع أو يشك" بقلمه اصطلاحات عل الاقتصاد ؟ 


إن دناه كلها شوق وأحلام وأوهام وهجر ووصال ورضا وخرمان» 
وكلل ما قاله رائى يقوله أصحاب التنجارب المماثلة . . . 


غير أننا لا نقره على شيوع مثل هذه الألفاظ اللينة المتهافتة فى أديه 
وإن كاك لما دلالة على انفعالاته : ذلة 0 أهوان ١‏ )تلددى" )1 حي تعر ) 


كد ذل اغوي(" )حسرة  (‏ لخي 0) تريل7؟) نح ٠0‏ حرقات!!١)‏ 


600 قصيدة 0 الحمال الراحل » ص ه؟ قصحمياة و« الغرام الدفين ع 

ص "٠‏ - قصيدة مر كذب اللنون » ص "لا سقصيدة و ثورة كفس » ص ولا 
قصيدة بر حادي النشفس » ص 7و - قصيدة و ثداء القلب م ص ١| ٠‏ . 

(9؟) قصيدة «الخمال الراحل » ص ه٠١‏ - وخاطرة» ص 48 س 
و كذب الظنون وى ص 7 - و غرام الشعراء و ص م7 - م القلب الضائع » 
ص وم - حى قصيدته و بين النفس والقلب م ص 74 الى يغضب فها 
لكرامته لاينفض فبا عن نفسه الطوانوالذل بليؤكده حين ينفيه؛ يؤكده بقوله: 

إِدْنْ هانت نفسه وذلث المخاطب . 

() و( 4) قصيدة ن دممة على حبيب » ص 4١‏ . 

(ه) قصيدة «ريفية الفيوم» ص 46 (5) وخاطرة» ص48؛. 

(0) قصيدة و الغيرة ي ص 5ه - لاه - و حيرة النسيان ع صلممه - 
وحديث النفس »ع ص 47 . 

(8) وثوية نفس » ص 79 () «القلب الضائع » ص 86 . 

. 6١ إلبها 6٠لار القلب الضائع » ص‎ « - ١7 و أسعدينى» ص‎ )٠١( 

(11) « حديث النفس »م ص 99 . 


4 


زفرات!1) آهات 9؟) أزات (15) الدموع 29 

على أن المعانى الى تصورها هذه الألفاظ المحدودة » ليست محدودة 
مثلها » ؛ بل كثيرة منوعة فيها طرافة وتلوين . . . ثما يدعو إلى التساؤل : 
هل يحسب له أو عليه صر 00 من جموعة صغيرة 
من الألفاظ ؟أو 0 نفسه فى تلك الجموعة ؟ . 

هل هى براعة مؤاتيه أو فقر لغوى ؟وهو ماأستبعده لسلاسة فيه لايتاها 

ممع 

والمحصسنات اللفظية عند الشاعر قليلة غير مقتسرة ولا مستكرهة قل 
تلمحه أحيانًا مانس كقوله : 
إنما العيش روضة أنا فيهيا ‏ زهرة لا تنظل فوق 0 
ضاع نشرى وضاع ف الحو لم ينشقه إلا لوافح تذويى 

ولكن مثل هذا ى مانالا اعم وكات 1.10 

وعذل الشاعر رقم أحيانا : 
ومن الررع باسق جفت الأثمار فيه وما جنتها يدان 


١ )١(‏ الغرام الدفين » ص "٠‏ « حديث النفس » ص وه. 

)١ (‏ قصيدة « دمعة مكثومة » ص ١م‏ . 

(") و« اطزار السجين » ص ١8‏ - «الذكرى » ص 58 - «ريفية 
ألفيوم » ص 4٠‏ كذب الظئون »م ص ”لا - ر تعالى ع ص 8لا - و دمعة 
مكتومة ع» ص 98م - و سرى وسرك ع ص 8م - ( حديث النفس » ص 419 
د إك أم كلثوم » ص 8#هة - و إلبأ» ص 6ه . 

( ؛ ) أما الدموع فقد تساقطت كثيراً فى قصائده : 
ألمزار السجين الذ كرى - الغرام الدفين دمعة على عحبيب - هوى الغريبت 
قباراة اطرى يب 


47 

ومن الماء دافق جف فرق الأرض2 مامس قطره شافتان9١)‏ 

وشعره عليه طابع الغناء » فكما يجعل رانى فى أغانيه بيت المطلع بيت 
المتام » أو يطعم هذا من ذاك » يجرى مثل هذا فى القصيد . فقصيدته 
(١‏ صفصافة على قبر غريب » استهلها بقوله : 
نيى بأنّآت النسيم إذا سرى2 بأرن” فى أغصانك اللفساء 

وانتهى منها بقوله : 
وثى مما من واقف يضر يمه راع سوى صفصافة فرعاء 
بكى بأنات التسم إذا سرى2 بأرن” فى أغصانها الفا 

لقد سألوه 29 مرة عن المهئة البى كان يفضلها على مهنته الحالية ؟ 
فقال : دلو م أكن شاعراً لوددت أن أكون مغنيا » فإن بين الغناء 
الشعر أسبابًا متيئة من ناحية الوزن » والوحدة » والقافية وأقرار . 
ومن ناحية أن المغنى يحفظ الشعر ويردده؛ وهو يعجب بما فيه من الأخيلة | 
00 

وشعر رائى فى الغزل به ظاهرة جديرة بتسجيل » فالغزل عنده لا يتعلق 
بالأوصاف الحسدية والمسية 27 » ولكنه شوق وحرمان وأقاء وأحلام 
وحادة . 

كنا يخاو شعر رامن اللخمر على معاقرته لها أحيانًا . .. وكتاز 
ا بخاصيته فايس فيه المعال العامة » فهولم يسكت الطير وم يحجر 
الشجر » ولكن الرثاء عنده كالغزل : لوعة وحنين وافتقاد . . . إنه غزل 


. «طيورالأماق» صم‎ )١( 

(؟) مجبلة الاثنين . 

() يستنى من غزله العاطى أبيائه بعنواث و صورة و ص ١5‏ مزالديوان 
وهى -حسية » و 0 القبلة الأول » ص 5" من الديوإن وهى حسية أيضاً ... 


1 
فق الميت ء ولأمر ما كان الشريف مثلا أغزل شاعر وأ شاعر . 

والمرثية عند رانى لا تصلح أن تقال قى غير صاحبها لخاصيتها . . . 
كنا أشرت . 

وأحب البحور إل الشاعر ق القصيد « الحفيف» 2١‏ الذى نض نه 
نحو نصن ديوانه » كقصيدة « رثاء شوق » و « سبيل المجد ‏ و « طيور 
الأمانى » و « كيف مرت على هواك القلوب9) 1 

ويبدو أن السر فى إيثار الشاعر بحر اللفيف » أنه يتفق مع 
طبيعته الرقراقة الغزلة إذ « الحفيف ) بحر متهدر متتحدر جميل على الرغم 
من أنه من أشق البحور ‏ وبخاصة على البتدئين لأن تفاعيله 
قي فرقفة ب 

وحروف الروى الغالبة على شعره : النون والهمزة والباء والراء . 

عوجي سس 

وبعد » فلعل و الاستخيار ) الذى اتجه به الدكئور مصطى سويف 
إلى الشاعر وسجله لنا فى كتابه القيم « الأسس النفسية للإبداع الننى 
ينقل لنا صورة طريفة للشاعر لعلها أروع . صورة على الإطلاق ؛ 
لآنها تمثله فى أثناء عملية الإبداع . . . وهى فوق هذا تكمل مجموعة 
الصور الى حاولت, رسمها له فى هذا الكتاب . . . تكملها وتضيف 


: يقول الدكتور إبراهم أفيس ى كتايه و موسيق الشعر» عن راى‎ )١( 
بيت موزعة كا لآقى : الحفيف 8ه/ والكامل‎ ١٠٠١ و جاء بديوانه حوالى‎ 
وكل من الوافر والرمل والبسيط 5./ والطويل 4/ وكل من المحتث‎ ١ 
. )٠١* والمتقارب #,/ والطزج 7( ص‎ 

6 أحب قصائد الشاعر إلى نفسه ىن طيور الأمانى » »« فى سبيل المْحد م » 
و نعمة الألى» » « الوحدة» . كا أن أحب أغانيه إليه د إن كنت أسامح» » 
و سكت والدمع اتكلم » 6 م يامائاديت » » و« سهرات لوحدى» » « الثوم » 0 
« غلبت أصالح فى روحى » © «جددت حبك ليه » . 


ْ 14 
إليها ظلالا هنا وهناك ء وتؤيد الحطوط العامة عندى بما يعلنه الشاعر 
نفسه من معلومات وحقائق . 

وأنا هنا أسجل الاستخبار كاملا لأهميته واتصاله' المباشر بموضوعى 
واحتفاء برأى العلم ف ألفن » واحتفالا . . بعملية الإبداع ؛ . 

والأسئلة, الى وجههااللكتو زر مصطقى سوريف إلى الشاعر : 

١‏ إذا استطعت أن تتذكر ملية الإبداع كنا جرت فى آخر 
قصيدة لاك » فالمرجو أن تتبع حياتها فى نفسلك . هل عاشت فى 
نفسك صورها وأحداثها كاملة قبل النظ ؟ . أو هل بزغت وقت النظٍ . 
فحسب ؟ وإذا كانت قد عاشث قبل النظ فهل عاشت حياة جامدة ع 
أى أنها ظهرت فجأة كاملة » وظلت كا هى حتى انتهيت من كتابتها : 
أو تطورت فى ححياتها قبل الكتابة أو فى أثنائها » وجعلت تمتلى* وتنضج فى 
بعض نواحيها وتتنضاءل وتتلاشى فى نواح أخرى ؟ . 

 !‏ وإذا صحح أنها تطورت وتغيرت » فهل تمارس أنت عملية 
تغيرها ؟ أو تشعر بأن الأمور تجرى بعيدة عن متناول قددرئك » وكل 
ما هنالك أنلك تشهد آثار التغير ؟ ْ 


م ألك عادات تمارسها ساعة النفلي أم لا ( جو خاص » حجرة 
خاصة ؛ قلى خخاص » ير شخاص . . الخ .. 0 


4 - أتشعر بوجود صلة بين أحداث حياتلك الواقعبة وبين ما يرد فى 
قصائدك من أحداث وصور ؟ وإذا كانت هناك صلة يحسها الشاعر » 
فليحدثنا إذن ما يشعر به إزاء ما يرد عليه من صور وأحداث يضمنها 


أعماله . أيشعر من أين تأنى وكيف 35 
ه - أترى نهاية القصيدة قبل أن تبلغ هذه النهاية ؟ وإذا “كان 


٠٠١ 
الأمر كذلك فهل تراها واضحة أو لا ؟ وإذا لم تكن تراها فهل تنتهى‎ 
1 القصيدة حي ث كنت ترى‎ 

أسئلة فى حاجة إلى جواب . . . وجواب دراستنا فى حاجة إليه . . . 

قرأ الشاعر صيغة السؤال الأول . . . 

إذا استطعت أن تتذكر عملية الإبداع "كا جرت فى آخر قصيدة 
للك فالرجا أن تتبع حياتها فى نفسك . هل عاشت فى نفسك صورها 
وحوادثها كاملة قبل الكتابة أو هل بزغت رقت الكتابة فحسبه ؟ . . , 
قال الشاعر ماذا تقصد بالكتابة ؟ 

الباحث ‏ أعبى عند ما تجلس لتؤلفها » فتكتب . 

أنا لا أكتب الشعر أبدآ » بل أغنيه » أكون فى ححجرة منفرداً : 
وغالبنا فى جو مظلم بعض الثىء ؛ وعندئل أغنيه فى خلوق هذه » وبذلك 
يظهر الشعر . 

أنا لا أفهم أن يقال إن القصيدة تبزغ وقت النظر فحسب » بل 
على العكس من ذللك إن بعض القصائد تعيش معى فكرتها عدة سئوات 
قبل أن أنظمها . انظر مثلا,: ١‏ رق الحبيب وواعدنى يوم » » إن هذه 
القطعة ظلت فى نفسى فكرتها سبع سنوات » وأخيراً نظمتها عند ما 
حانت فرصة معينة » وهو أنى فى الحظة من اللحظات نلت من الفرح 
ما جعلى أحاف أن تضيع حيائق » أخحاف أن أفقد هذه الحياة قبل 
أن أنال قمة هذا الفرح . هنا بالضيط أسرعت لأنظر هذه القصيدة 
ولأصور فيها أذنى ذلت سعادة عظمى كنت أنتظرها من زمن : 
3 ولقيتتى طايل م الدنيا كل اللى أهواه 

بس اللى كان فاضل لى ١‏ أسعد بلقاه 


)١('‏ الأسئلة من كتاب م الأسس النفسية للإبداع الفني » للدكتور 
مصعلقى سويف » ص 1١94‏ . 


٠١ 
ا خطر د على فكرى حسيار أمرى‎ 
والقرب سبب تعذيبى ااه‎ 
فعى ذلك إذن أن هناك سلبظة معينة تكون عثابة فرصة لبزوغ‎ 
أو اظهور هذه الفكرة الى ظلت عمتمرة من زمن ؟‎ 
. هذا هو الذى يحدث فعلا‎ 
وإذن فإلى أى حد تتدخخل هذه اللحظة » أو ما حيط بها من‎ 
ظروف ؟‎ 
فى الواقع أنه بالنسبة هذه القصائد الى قضت فكرتها مدة‎ 
طويلة وهى تختمر فى تفسى » أقول للك إن هذه اللحظة لا تتدخل فى‎ 
جوهر الفكرة الممختمرة ء وإنما تتدشمل فما يشبه ال هامش . على كل -حال‎ 
بمدث أحيانًا أن تبزغ اعندى قصيدة » وأتجه إلى نظمها فى لحظة‎ 
سريعة بدوث أن تسبقها فكرة ممتمرة !421 وى هذه الخال تجد أن اللحظة‎ 
تحكم ف جوهر القصيدة إلى حك بعيك جد | واف قلات أحيانًا أن أكون:‎ 
سبيل نظ قصيدة معينة » وفيا أنا أنظمها إذا إلى مثلا أسمع نعيق البوم‎ 
عندئذ لا يمكن أن أثرك هذه اللحظة بدون أن أدخلها فى القصيدة بطريقة‎ 
ما . وقد حدث هذا ذات مرة » وأدخلت هذه اللحظة فى القصيدة برغم‎ 


(1) يعلق الدكتور سويف على هذا عند تحليله إجابات الشعراء 
بتوله : « وتحدثنا راى والغضبان بوضوم تام عن وجود نوعين من الإبداع » 
نوع هو ( ابن ساعته أو ابن ليلته) ويتمثل فى القصائد الى يفيض بها 
الخاطر على أثر حادث ببز النفس » ونوع آخر تعيش فكرثه فى نفس الشاعر 
فرة طويلة قد تبلغ بضع سنوات قبل أن يتمكن من أدائها أداء شمرياً . 

ولكن هل هناك فعلا توعان من الإبداع بمعنى أن لكل مهما أسساً 
دينامية تخالف مالاكخر ؟ كلا . فستتبين بعد قليل أن ماحسبه الشعراء 
ف شهادهم (وهى صادقة كما يروونما) لوعين من التجارب الإبداعية 
ليس سوى لوع وأحد » وهذا الاختلاف ظاهرى فحسب © ( كثاب الأسس 
النفسية للإبداع الفى ص 85؟) . 


١ 


أنى كنت أكتب ف اتحاه معين يغلب عليه الفرح » والشعور بالسعادة. 
على أن" إدخحال هذه اللحظة لم يخل” أبداً روسحلة القصبدة 1 

ورانى هنا يشير إلى قصيدته : (فى سكون اليل )21 . 

ب وهل تكوكن على وعى بوحدة القصيدة هله الى ند شير [أمها 0 

فعلا أكون على وعى بها » وأقصد ألا 000 وأنا فى العادة 
أبدأ القصيدة ببيت أو بعدد ضئيل من الآأيات . رك كل جر بى 3 
ويعدك ذلك أقصد إلى تذ ريج كلها. يكن من التخر 5 من هذه التعجرية 
0 ف البيبت الأول 4 أو بعبارة أخخرى ق (١‏ ماما وقد يحدث أحيانا 

أن تبلغ البداية من التركيز درجة هائلة تمنعبى من أن أكتب أى شىء 
بعدها . وبذلك تعر عل أن 51ل التسبيدة فتظل عندىيدايتها فحسب. 
وقد حدث لى هذا بالفعل ذات مرة » وأظن أنه يحدث لكثير من الشعراء , 
وأنت تعرف طبع أنالإنسان حكن أنيكتب كثيراً أفيقول مثلاإنى قضيت 
ليلاساهراً بين لام" ؛ وإن الليل طال -جدً! » وإن كل شبىء أماى 
شمله الظلام » وأن صحى أحاطوا إلى يواسوذنى على ممننى وما إلى ذللك . 

: من هذه «القصيدة‎ )١( 

نفس الريح ى حفيف الغصون همسات من سرى المكنون 
ونجوم السماء حيرى كعيى تذرع الأرض ف طلاب خدين 
طال ياليل ‏ سهدم 0 فتسلت عن ثوبك الماجون 
ودع الفجر يملأ الكون نوراً «ابتساماً المقدم الميمون 
ودع الطير ترسل النثم الحلو وتورى من كامئات الشجون 
إنما يجمل الصباح ويحلو بأنين من شجوها وحنين 
وهنا نعبت البوبة على نخيل بركة الفيل 
فمّال : 
أين سابيع الهزار هن صرخة ة البوم صراخاً يشير قلب السكون 
تعبت ىق الظلام تنذر عيثى بلصيب المضيم المخبون 
إل أن القصيدة , 


٠١ 


ويستطرد فى هذا السبيل » ولكن طبعنًا أنت تعرف أيضًا أن كل هذه 
العاف جمعها بشار فى شطرة واحدة : لم يطل ليل ولكن لم أنم ! » . 

من ذلك ترى أنى عند ما قلت إن كل شاعر لا بد أن يكون قد عانى 
مل مأ أعالى إنما قصدت الشاعر بالمعبى الدقيق » أى أعمم مم8 عط" 
(الشاعر المطبوع ) . 

ثم قرأ الشاعر بقية السؤال الأول ... وقال : أظنك تفهم أنه 
فى حالة الفكرة الْتمرة الى حدثتاك عنها » تتطور طبعنًا وحدث فيها 
وض التغييرات ‏ لكن مع ذللك أقول للك إن ابخوه رلا يصيبه أى تغيير . 
مل أن هذا التطور لايكون واضحًا بالقدر الذى يتضح به التطور 
الحادث ى أثناء النغل . فبالنسبة للنظل تجد أن الحخاطر والفكرة تجلب 
إليكرةلا)ء وإلا لكنا تجارين أو حدادين » فأنا ليس عندى أموذج 
بعين أصفف له الألفاظ تصفيفا معينا » ولكن قد تأق هذه العبارة 
بعبارة أخرى .. . وقد تأ هذه الفكرة بفكرة أخرى . : . وعلى كل حال 
نحن أبناء خواطر . وربما انضح ذلك بشكل بارز جد ا فى القصائد 
الى هى بنث الحظتها والى لم تسبقها فكرة مختمرة77). . . فى هذه 
اقصائديكون عندى ميل إلى قول الشعر ؛ ولكن ليس عندى فكرة بالذات 
لأقول فيها » ومن هنا يكون للخواطر الواردة دور كبير , 


)1١(‏ «الخاطر يجلب الخاطر والفكرة تجلب الفكرة » من هذه العبارة 
ونظائرها عند الشعراء الآخرين يستدل الدكتور مصطى سويف على أن و الأنا » 
لايسيطر على عملية الإبداع » حى ى هذا النوع الذى يبدو عليه فيه مظهر 
الإرادية » - وكتاب الأسس النفسية للإبداع الفنى» ص 84 . 

(؟) يقول الدكتور سويف : « كل الإجابات الى بين أيدينا 
تكشف عن أنه مامن قصيدة أبدعها الشاعر إلا وها (عاض ) فى نفسه » 
حى القصائد الى اخلط أمرها على ( ران ) و ( الغضبان) قصائد اللحظة 
الماضرة كا يسميائها يسرى عليها هذا الرأى أيضاً- ص 059؟ . 


ا 


ثم قرأ الشاعر السؤال الثانى » وأجاب: إنى فى حالة الفكرة الممختمرة | 


أريدكل التغييرات الى تحدث '. 

م قرأ السؤال الثالث ظ وأجاب : نع لى عادات ٠»‏ فثلا هذا الج 
( وأخرسج من جيبه قلما صغيرأ) لا أنظي الشعر إلا وهو معى و بصحيبته 
قطعة من الورق مستطيلة . . . ولا بد من أن أنظ فى حجرة خخاصة ١!‏ ), 
حجر الى يشيع فيها جو حزين » وأحسن الأوقات الى أنظ. فيها هو 
وقت الغسق » وحيما أشعر أنى مستيقظ والناس نيام . 

ثم قرأ البيؤال الرابع 3 وأجاس #اعسعنامتر عمداتل امد نملا 

لا بد أن تيث من نفسك ولا يمكن أن أتصور أنى أكتب من غير 
واقعى . أتعرف أنبى على صلة وثيقة بالطبيعة . إنى أعشقها جد 
ولا أتصور مثلا أن أوجد حمجرة لا أرى من نافذتها جزء ا من السماء , 
وأنا ذو إحساس شديد بالطبيعة منذ طفولى . أذكر أنى ف الثامئة فن 
عمرى ‏ وقد كان ألى طبيبًا ( للخديو عباس حامى  )‏ ذهبنا إلى جزر 
الأرخبيل الموجودة قرب سواحل تركيا » تلك اللكزر البى ذهب إليها 
فرجيل وهومير وس ومن إليهما من الشعراء » وأذكر أنبى أحسسيث يمالا 
الطبيعى إحساسا مدهشا لا يكاد يفارقى ولذا أثره فى شعرى » فتجد 
أنى أصور حزن ببعض «شاهد الطبيعة » أكون مثلا فى موقف وداع 
فأتحدث عن أن الشمس'تغرب : 

لا يعدت عنه قليسل حبيت أشوفه قبل الرحيل 


و 


بصيت وراى ‏ أبكى هسواى 


١ ١‏ ( يستدل الدكتور سويص من اتفاق الإجابات عل انتحاء المكان 
الخالى فى أثناء مارسة الإبداع على ( استمرار برو زمجال الإبداع وسلبية الأنا) 
ص 8١٠‏ , ش 


لفيت ‏ خياله ‏ من بين دموعى 
حمال يغيب 
والكون عرايه فيها أسايه 
والشمس راحه تبكى معايسه 
ساعة الغروس 
وهل كنت تعرف أن فرجيل ومن إليه من الشعراء ذهبوا إلى تلك 
الخرر الى كنت فيها » أقصد من ذللك طبعنًا أن أقول هل كنت فى تلك 
السن تقرأ الأدب وتهم بسير الأدباء ؟ 
أبدا . كنت صبياء وكنثت أجهل هذه الأمور كلهاء ولكن 
مناك أمثلة أخرى تدللك على كيفية تأثير واقع حيانتى فى شعرى » فثلا أنا 
بغلب الزن على شعرى » ولا بد أن يكرن لوت أى وأنا صغير السن » 
وابتعاد إخوق عى لانشغالهم بالأسفار ؛ ودرضى مدة طويلة قَْ أثناء هده 
أوحدة بدون أن أشعر بأن هناك من يسأل عى ويهم .فى ؛ لابد أن يكون 
لكل هذا 3 واللى يبدو بوض وح فَُ شعرى . 
وهل حدثت هذه الأمور فعلا فى حياتلك أو أنها مجرد أمثلة ؟ . 
ب بل حدئت فعلا وحدث أن مرضت خمس سنوات متتالية . 
ثم قرأ السؤال الخامس » وأجاب : بالنسبة الفكرة المختمرة أكون على 
وعى بالإطار العام للقصيدة » وقد كان الشعراء قدا يكتبون كثيراً » 
ولكن كتابتهم كان يغلب عليها الاصطلاح » فتبدأ مثلا بالغزل ثم يعد 
ذلك بالفخر وهكذا . . . ولكبى » أقصد شعرنا الحديث » شعرى 
الحاضر » والواقع أن الشعر لا نهاية له » ولكن أظن أن هذا لا يتحقق فى 
حالة الفكرة المختمرة ! 21 . 
9*# 


انتهيت الخلسة الأول . 
)١(‏ الحلسة الأول فى ١191/ة//ا54١ا.‏ 


١8 


+ هم * 

و ا الشاعر » وقد ذ كر الشاعر فى هذه الملسة 
ملحوظةين على جاب من الأهمية 

هل ( أنه يعيل أحيانًا 1 نم الشعر بدوت أن يستطيع تحقيق رغيتة 
هله © فإذا هو بنشرد بنفسه ويظل دردد عدة أبيات لشاعر م 3 أبياث 
قالها هو نفسه ى قصيدة سابقة ويظل هكذا « يجين نفسه » على حد 
تعييره وأخيراً ( خعن ( وإذا به حك التو 

م وقال أيفا أنه إذا بدأ ينظم قصيدة فاك بك أن فى فيها إلم 
نهاشها قُْ نفس الخلسة 10 


وف جلسة ثالثة أبدى الشاعر مل< وظات أخرى ظ 0 : 


ألفاظ 6 حبى وأو كان - ف طريق » ذإن هذا ابجع 0 
ما يدفعبى إلى أن أ أغى ولي شعراً . 


د ت) لقد قرأت كثيراء كثيراً 55000 كت 
أقرا حى أصاب بدوار ء ولقيك تحلقت تعلقا شدرداً بابر ول ولا دراين وشوق. 
لقد كنت أجلس فى قهوة بايرون رد أن اسمها كذلك . لقد أسببيت 
باير ول 25 ووقفت عنده طويلا ودفعى ذلك لأن أقرأ عنه كتبا 
كثيرة . 

7 ) ولقد جن جنونى شغفا بقراءة رباعيات الكيام » كنث أريا 

أقرأها .بالفارسية » فدفعى ذالك إلى الذهاب إلى باريس والبقاء هنال 

؛ أدرس فيهما اللخة الفارسية لا لشىء إلا لأنى أريد أن الوذه زعن 
07 بترجمة الرباعيات إلى العربية . ل أ كن أريك أن أتوظف مثلا . 


.1١5 1/1١ / 5 الخحلسة الثانية قى لا‎ )١( 


0 


رد ) يهمنى طبعًا أن آنى فى شعري بشى ءلم يأت به أحد من قبل 
لم بأت به أحد قط » هذا يهم جدا . ويهمى كذلك أن أرضى 
تفسى أولا ؛ ومع ذلك فقد كنت أنثى' القصيدة فى منتصف الليل ؛ 
لا أتوانى عن إيقاظ البواب لأسمعه إياها . 

(ه ) ويسراى جدا! أن أقرأ شعرى فيبكى من يسمعبى . . . إن 
الايتسامة مر يسين أما الدمع فامره تبسير كل العسر'. إن أل شى ء 
عندى أن أبكى . أحب البكاء دام (1). 


وبعد » فاعل صورة الشاعر الآن تكون قد اكتملت أو كادث 
وتميزث فيها الخطوط والألوان والأأضراء والظلال . 


.1١54,//1١/158م( اللسة الثالثة فى‎ )١( 


رق (لنن: يمه 


وكا ئ رمن كصتمه 
كتب عنه المغفور له الشيخ مصطى عبد الرازق : 9 . . . وف صوت 
راى همسة ذات سحنين ع لبريجيع ذلك 0 لقصير البحور 


السام 

أما راى بليل جيله الصداح يغى على توقيعم عواطفنا الغرامية 
المتحمسة القصيرة وينوح على نبض آلامنا الوجيعة السريعة ينغماته 
العذية فى الغناء وفى النواح . 

كل شعر راى إلا قليلا من الأضخر وك تلذ رنائها 
لذوقنا العام وتغلب على مرشحات عصرنا وأغانيه . . 

وديوان راى جميعه ديوان حب وألم » ولا غرو فهو لحن نهضتنا 
الشابة التى يحدوها فى سبيل الحياة الحب والألى . . .) . )١‏ 

ورأى فيه شاعر النيل حافظ [؛ راهيمه شاعراً كثير الاعاد على نفسه 
فى شعره » فلا يتسلق على كلام غيره .. ٠‏ وأثر ذلك بين فى غزله 
ووصفه ؛ فقد نحا فيهما ملحى ال )23# 

ويشايعه فى هذا المعبى الأستاذ محمد طاهر راشد الذى يرى أن ميزة 
راف « هى عدم انتحاله شيئمًا من معانى الغربيين على كثرة إدمانه النظر 

.1١917/11١/١ عدد السفور الصادرق‎ )١( 

( ؟) عدد عكاظ الصادر فى ؟ يناير 19151١‏ . 


ء 81 4 


١.1 


فى أشعاره» 7 ) 

9 عئل الأستاذ محمد عيد اليك حلمى 39): شاب طروب 
لعوب لا ثراة إلا ضاحك مازح خحفيف اأروح » » ولا تقر ر| شعره إلا 
مئاحة وعويلا وأسى قتالا . .. ومن هنأ يقول قوم إن وراى » صناع 
ماهر ينتزع البكاء من الضحلك » ويصور الم من مادة الطرب والسرورا 
وإلا فكيف تجد قيثارة نفسه صافية مامه ا تركن إلا إلى طرب ولذة» م 
يشلك لمان تلاك القيثارة فإذأ هى صورة أخرى لئفس غير نفس راى ؟1). 

أما الأستاذ عمان حلمى فعنده : لشعر رائى أولشعر فى عصرنا 
ينبهنا إلى شعر الأندلس . شعر ا موسيى إلا أنه ليس بالعميق 
التفكير . فراى يفهم القارى كل ما يريد أن يقول بسهولة ولكنه لا يهيجه 
أو يثيره » ولعل هذا هو السر الوحيد فى ميل الكثيرينله 29 . 

وقول الأستاذ مود عماد : « ولقد رأيت را راى وقرأت له فرأيت 
شاعراً وقرأت شعرا . ٠‏ . وأو أنى ل يتح لى شخصه فق يوم أنيح لى قوله » 
وأردت فراسى عل أن تجمعه من شعره فتتجرد لى من كل ببث له عضوا ) 
لاستوى أمانى شبح ضئيل متهدم » للد فى ديه أتخاديد » لا ين>؟ 
إلا همسا » ولا يهمس إلا أنينا . أما وقد رأيته وحققته فلا أكاد أوقن 
أن شخصه هو الموزع فى شعره لألى أعرفه شاب متلئًا صحة ونشاطًا وإن 
ل يعتلى* لخما وشحما . لا تفترق شفتاه إلا عن ضحكة ولا تلتقيان إلا 
على بسمة) )ا 

وكتل عنه الأستاذ مصطق الدباغ « أحمد رانى شاعر الخب والدموع 
أو و ألغبا يد دى موسيه العرب 4 . 


.1١5؟١/1/5؟1ا/روفغسلا عدد‎ )١( 
.19575/19/17١ (؟) عدد كوكب الشرق‎ 
.١518/8/١٠ه عدد السفور‎ )( 
.اوا١ال/ا11ا/1٠ (؛:) عدد الحال‎ 


؟ 11 

وللأستاذ تلاميذ كثير ونفى مصروف سوريا والعراق وى فلسطين ينسجون 
على منواله ويستمدون من روحه وعاطفته » وأخص بالذ كر ر منهم الشاعر 
الفاضل إبراهيم طوقان »والشاعر الرقيق أبو سلمى » وأخونا الكاتب 
والشاعر المقل أكرم الخالدى ( ابن الوايك) . 

ومن طرائف ما كتب حول راى تلك الآبيات الى نظمها فيه 
صدرقه الأستاذ ميق عزث المجين : 


لو كنت غانية لك 
وجاست بين يديك أس 
وتخذت فق فؤادك اللسا 
وشممت ورد رباك فيا 
حسبى فخاراً أن تكو 
ووهبتى عرش اليا 
وارى الحسان يقلن عبى 
كل تروم لنفسها 
وثبيث طائرة افوا 


نت عشقت روحلك والمعانى 
مع فى الدجى عذب الأغانى 
س فى النجوى سالى 
اح الشذا حلو المحاق 
ن عشقتى دون الغواق 
ل وجتتى بالصو ان 
هذه فخر المسان 
قدرى وتحسداى مكانى 
د وراء أسراب الأمانى 
إخلاصى وذقت جبى دثاى 
ومجبعى ما أعاق 
طوى ‏ ابتساماى زمالى 
الشعر يذهب ما شجالى 
وأنت تحمل ما عنانى 
وفشترى منهما الأمانى 


ورخبةالاسنا: على أد ف الشعر التصو برى بالشاعر مور صديق الشاعر 
بير وك ومع هذا فإنى أرى الشعر التصويرى الذى تتجمع فيه أوحة بأأوانها 
نجد عنده وبخاصة فى أغانيه الناحية التحليلية أو وحدة الموضوع . 


١11 


ويقول الأستاذ المراوى : « ولا عيب فى ران إلا أنه ناظ در مصقول 
يغير .صقول » ولعل ذا راجع إلى أن شاعرنا العزيز يندفع وراء معائيه 
غير متّريث فى اختيار عياراته على الأسلوب المصفى . . . 

نرى له عيبا آخر وهو .ضيق ألفاظه عن معانيه حتى ليكاد المعى 
دن من طوق الافظ . ومع ذللك فقد ذرى أن ديوان راى أشبه ( بخريطة 
الحخرافية ) #ثل الدنيا العريضة على صفحة محدودة . 
| وأكثر ما تظهر مواهبه إذا حدثك عما فى طيات نفسه من الشجون » 
أو نقل إلى سمعلث حنينه ونجواه » أو وصف إلى عينيك مجالى الطبيعة 
ل الطير الصداح أو الزهر الفياح أو الغمام السارى أو النهر اخارى » 
أو السماء ذات النجوم » أو الرياض ذات الكروم ؛ أو الأغصان يميل 
بها الفدغ !؟ أو ألهاة بين عود وقينة ونليم . . .2176 , ' 

وبرى الأستاذ إبراهم زكى 9" أن : د. . . راى ييل فى وصفه دائما 
أن ليس الشى ء الموصوف لباسمًا من نفسه الخزينة » ولا يكاد يرى شيئا 
إلا ويجد له مشابهدا فى نفسه . ومن ذلك قصيدته ق وصف قصر مهجور 
بعد أن فرغ من وصفه"وصفا دقيقا قال : 

وسرت فيك وحشة مثلما نم م حزن على فؤادى الكسير 

نحن صنوان, قف التعاسة 5 قصب ركلانا أشتاه عسف الدهور 

ولعل هذا الأنين الموصول الذى اسه الناقد هو الذى حدا يناقد أصيل 
كالأستاذ السحرق إلى أن يسلكه بين شعراء « اللهفات الغرامية الذليلة . . . 
كأ نا حلا له أن يغنى بحبه الضائع الذليل فى قفص حديدى » 29 . 


| فتقول مجلة البيان ١:‏ رانى شاعر غزل مطبوع عذب الروح يأنى إلا 


.1١95؟١/1١17/‎ ١4 عدد النظام الصادرق‎ )١( 
.197١/17/54 (؟) عدد السفورالصادرق‎ 
كتاب «الشعر المماصر على ضوء النقد الحديث » للأسجاذ‎ )م١‎ 
. 7٠ مصطق عبد اللطيف السحرق صن‎ 
(00 


١١:5 


أن يكون شاعراً من؛ -جميع نواحيه كأنه يجارى العباس بن الأحنف الشاعر 
الغزل الذى كان كله شعراً وظرفًا وطبعا يتدفق » وقلبا من قلوب الطبيعة 
3-6 1 


تقول صحيقة عكاظ : « ومن الحراء قوله يعبى جذوة حبه المعنوية : 


جذوة فى قليه لو هاجها هائج يسطع فى الصبيح ضياها 

فلم قال الصبح » ومعى البيت كلما هاجها هائج سواء كان ذلك 
فى الظهيرة أو الضحى أو المساء . . . فهل هى لا تسطع فى الظهيرة إذا 
هاجها هائج ل ) 

لقد غاب على الناقد اللمحة الفنية فى لفظة « الصبح » من حيث 
موضعها فى البيت » وحسبها حشواً يتلقفه عيبا يغمز به الشاعر . 
الصبيح الغامر لا يغطيها قهى تظهر فيه ... إيذ بل تسطع وتضىء. . 
واو استبدل الشاعر بلفظة « الصبح » لفظة المساء ”كنا أراد الناقد للبت 
بلاغتها لآن الظلام يظهر ضوء الشمعة » خلا ميزة للجذوة تظهر فيه . 
ويبدو أن الناقد نسبى نقد الحنساء بيت حسان : 

)1١ (‏ مجلة البيان المدد الصادرق يناير م51١‏ , 
وقد عدت السفورعدة مقارئات بين رأى ومعاصر يه من الشعراه 

كا ثئاولت شعره صحف : الانحاد » الجامعة ء فلسطين » الصاعمّة » 
فى العشر ينات » ولم تخل كتابتها من إمراف ف المدح أو الذم . 
فى عددها الصادر قى ١5١8/8/98‏ مقارئة بين المازى و راى 

وق عددها الصادر ه٠/518/4١‏ مقارنة بين شكرى و رأى 

وق عددها الصادر 9# /ره/ ١4918‏ مقارئة بين شكر ى ورأى 

ف عددها الصادر فى 1*٠‏ مره/68م١51١‏ مقارنة بين شكرى وراىي 

ني عددها الصادر ق ١518/10/١8‏ مقارنة بين شكرى ورأى 
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نا الفنات الغ يلمعن ف الدجى 2 رأسيافنا يقطرن من نجدة دما 

وكيف ودت له الشاعرة البصيرة بالنقد » الراسخة فى الفن أن يقول : 
نا الخفان الغرّ يضئْن فى الضحى وسيرقنا يسلن من نجدة حما 

لقد أرادت له أن يغير فيا يغير من ألفاظ البيت لفظى «١‏ يلمعن ) 
و «الدجى » وأن يضع مكانهما « يضكن » فى ١‏ الضحى » ليكون المدح 
أبلغ وأو وأدل عل عظمة صاحبه وكرمه وشجاعته (1). 

ا نا نا 

هذا رأى النقاد العرب والصحافة العربية فى شعر را . . . ترى 
ما هو رأى الأقلام الأجنبية فى شعر الشاعر ؟ 

كتبت الإإجبشيان ميل 2197 : 
ع كعد دمعت تطعتامط 2 2207 مونع7 و19 .مدعا كز عاناه فنظ » 


. جمدغه عاعمي؟ ج كذ عامطم عط كصة ,ععمسهمها عسملغة سد عتمعتاعل 


وكتبت الإجبشيان ميل فى موضع آخر : 
ممم ععطنه كه أقطا جه غمة قتط اعلمم غمص عععل 1لمغتاظ ترسف » 
اصأم مل صطهاه لممتوتده حنه قنط صوظ ووطتوعع0 عط رللة معطعوعجترمة عط 
فنك يهن لومطلائطء بععتطواة ذه عستتسمصم عطلا عه ببمجتفعط عط غل تعطتعطب 


ص وعة لاه 


كاكتبت الإجبشيان جازيت تقول 17 : 


)١(‏ واضح أيضاً أن الخساء أرادت بلفظى ( المفان) © ( يسلن) 
الدلالة على الكثرة . ش 

(؟) الإجبشيان ميل فى عددهة الصادر ق 1911/11/11 والرجمة 
المربية : « أسلوبه كم » وكل مقطوعة تشتمل عل فكرة يير زها فى لغة 
رقيقة موائمة » وشعره فى مجموعه حمل طابع الفن » . 

(م) الإجبشياذميل ١ 1/١/9‏ والترجمة المربية : م و راى(أفندى ) 
لاينظ, شعره على منوال غيره من الشعراء . وهو حين يصف يصدرعن عالمه الخاص - 
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ملصئط 5ع ممم أتعلمة عطا معطب جلده عن ما قمعءة تلمعقظ تسمكه» 
3 بط الإتعموءة لصتتطوم ذه عمعزم لتقت نعط 2 عوط 0عطعندم1 25 عط صعطن 
.لطا مقط ذه غهطلة ععلتل-قدم1 تدعمع 2 خ ذه و#مصعمم عط ترط رععذ1 بواعبوم1 
وتقول الإجيشيات جازيت ف المقال نفسه : (1) 
تلسمظ قد ,بوامطعمقاعم 5د قصعمم عمعطا صد صنع؟ مستلتقوعم عطل» 
عسمتطتعهعل0 صذ صعب م5 رفعستط 'أه ع0:ة عأسمل عط غه عزامه علمه1 م١‏ قمععع 
غطا طامينة قعمتهد يصلط م طاعتطب لإبمسعهم 580 3 مغ قبط عط يعمتاهم 


9( «لمقتئط عمعاعط عزو 


وقك ترحصست عناعم) ممتامرهئا عط" ف عددها الصادر ف :؟” 
أغسطسسنة197 قصيدته (الندى الجهول» بعد أن حيت ظهور المرء 
الثالث من ديوانه . 

وترجمت مجلة >«صنطوة ع5؟ إلى الإنجليزية قصيدته بنات 27 الشعر. 

ومطلعها تقد عط 10" 

بتطلالا كعتدك4ة 211 
2277 لاما عكقط 


مععلدده! علاعو 


ح سواء أكان الموصوف الممال أم أنين الطبيعة أم عهد الطفولة أم المشيب المبكر. 
)١(‏ الإجبشيان جازيت فى فبراير ١4181١‏ والترجمة العربية : « ويبدو 
أن ”راى “ إنما يكتب حين تخايله عرائس الشعر » وحين تبتز شاعريته لمشهد 
جميل من الى الطبيعة أو وجه رائق الحسن أوذ كرى أليمة كفابمته فى أبيه... 
( ؟) والترجمة العربية : « والمنصر الغالب فى شعره هو الحزن ء لأنه 
فما يبدو ينظر إلى الأشياء من ناحيتها القائمة حى ليكاد » وهويصف الطبيعة » 
يرتد إلى ذكرى حزينة تلاثم المنظر الذى يراه أمامه » , 
(") مجلة أبوالحول ف أول يناير ١511‏ والارجمة العربية : 
بئات الشعر ماأطاك عنى ‏ مماذا ‏ ثفر الأشعار مى 


١1١17 


وقصيدته ؛ عهد فليم 0ط 05"0 مه ه10" 
ومطلعها 1 ( 107 ستتمع 7 تدم رطم 
ك1 رول غققم 

كمتقماءعءبع 


11 تريجمت راق صحيفة جماعمط هعمل اوصعدمل عند البلجيكية 
وأحتارت له قطعته ف أذ كرى النسيات للع لام 58 ع«معص8 امع ,عن 1اطن 0 


ومطلعها : 


هجرتك على اسلو وأنسى رأم؟ ع0 عغصتمك كنده عدم عل 
وأطوى صفحة العهد القديم نر عل امتهم فده 


,101101135 'تتام1 "نتمم تعممعع1 عل امع 


.غققةقم ال معنا ع1 


ونرجم له عرعطام8 دماك فى كتايه عام رعظة"(آ1 ععاعع8 اع مممداة 
قصيدة (الحندى الجهرل » ص هلا 1/5 © كما نوه بمسرحياته 
وترجمته « أرباعياثت الحيام ) وعده ألفريد دى موسيه مغر . . ' 
كا ترجم له قصيدته « الوحدة » الى مطلعها : 
رقد الساهدوث حول وعيبى ٠‏ ليس تشوى على انطباق افون 
وقك ترجم رانى ص بعض شعره إلى الإنجليزية سنة ١985‏ 
مثل أغنيته : ( يا غائبًا عن عيونى ) : 


)١ (‏ والرجمة العر بية : 

ياحنينى إلى اليالى المواضى . وشقاق من الليالى البواق 

6 065 8ع لقستنتامل 16 فق 9/ه/؟59"9١‏ » وقد ترجمت 
الصحيفة مختارات من شعر المازف والعقاد وأحمد شوق وحافظ إبراهيم . 
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رقع ببم8 عط عقصمصة 11116 عطا له معلسوط عط م60 
رقع عطا عمسن ستممد عط [ه تعتسمر»رزاع عط 11 
رلطاععم تل م1 ر6قعط 2 لجقوط وجرن 
رع مط كمة عنزه1 2ه وبو13 عمط ع مسقطل 
و5027 عتاتت( امستاوقة1 معبتوعط له تتعبؤمط عط 1111 
.وعة؟ 1 عملنطبد رقص ذكثا 10دهب؟ عط مد 
ويقابل هذا من القصيدة فى العر بية 
« ياغائيا عن عيونى »: 
على ضفاف/النيل بين الزهر وفى ضياء البدر تحت الشجر 
أو فاهبط الزورق يسبح بنا 2 وغنتى لحن الموى والمى 
واجعل مماء المغالى 
:تدوى بعذب الأغانى 
تصغى للك الدنيا وأبكى أنا 
أما فارس فد كتبت صحيفتها جهره نما فى العدد الثامن سئة ١89‏ 
ص ١9‏ تقول : ! 
« أشعار شرلا در ممافل أنس وطرب بانغمات فرح أفزا » ولحنهاى 
غم ربا » لوليا صاحب غناء بمسامع أصحاب دوق وإدراك ميرسائند , 
وفرح بر فرح » ونشاط بر نشاط حاضرين ميفزابند واين جوان فاضل 
رأ مصر يان ( شاعر شباب ) .خوانئك وازاسنيد فن شعر عصر داتند » . 
جه التريية : 
١‏ وأشعارها فى محافل الأنس والطرب ينخماتها المنعشة وألحانها الشجية 
تصل إلى مسامع أهل الذوق والإدراك وتزيد فى قرح اللتاضرين ومرحهم , 
وهذا الشاب الفاضل يدعونه فى مصر شاعر الشباب ويضعونه بين أسائذة 
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وبعد عرض رأى النثقد والصحافة الأآديية .٠.٠‏ عربية وأجنبية 
1 شعره » فإك من واجب الدراسة أن تلمح بعين تقد مئل هذا البيت : 

قل لم ساكن على النيل يهدى ١‏ شوقه عن ينه والشيال 17 

533 والشمال كلام مرصوص إلا إذا كان الشاعر يعل” الشرق كله 
عتجراب صلاة فهو يسلم. سليما : 

ومثل هذا قوله من قصيدة ( حنين » 217 : 

وشبالى ضحية للك يا مصصر وعازت ضحية الأعمار 

كلام يفتقد حرارة ة الروح الوطئية المتأجحة . .٠‏ إنه كلام فحسب 
أليدن فيه لذغلة وتريصة ؛ وهل من القائط الشعر الوطى ؟ 

وتسخذله شاعر يئه أحيانًا فيقرل 9) : 
غيرة النفس أصلها اومن ميل ١‏ حبيب إلى محب ثان 
فإذا ما أيقنت إخلاص من تهرى قطعث الشكوك بالإعان 

كا تقول العامة يقطع الك باليقين . وكثيراً 'ما تعذب العامية 
وتقرب الفصحى إلى الحياة بنبضها . والمثل حى فق شعر البباء زهير ولكن 
بلقطات معينة ها لكهة 0 


# # » : 
وإن تصفية شعره مع كل طبعة لا شك أنها أخفت أخطاء وسمات 
موضعية وفنية . وما معي التصفية غير طرح القشور استغناء 
اللياب . ١‏ 


ا 1 ان 


. قصيدة و تنجوى» - ص 45 من الديوان‎ )1١( 

وهذا المبى الذى أنقده هنا فى موضع النقد قد استشهدتث به على معبى 
شخصى ص ؛ : لاعلاقة له بالفئية . 

( ؟١)‏ قصيدة نر حنين م حاص 58-5٠90‏ من الديوان . 

6 من قصيدة « الغيرة » - ص 5ه من الديوان . 


١١ 


وبعلك ؛ فلقد شغل الشاعر عصره : كتاية وصحفة : 

ولكن مبى كان حك التاس - مدحوا أم قدحوا ‏ مقراسا دقيقاً 
يعتمد عليه فى اطمئنات » الناقد أو المورخ . .٠‏ إنهم ! يسوا بمنجاة من * 
المنازع البشرية الى جيات عليها نفوسع م 2 تلأك المنازع الم أرجهم 
8 الميزاب أونشيل وما بها عامل نقشصان أورجحان . ٠٠‏ والثأسمنهم 
امار والصديق ا ٠‏ والمنافس والشّرين . . . والنااهس والقر د, 

ارات لك ]1ل د ارس لو 

مد حول من هذه التذاحية » مأفون ذا السب : 

ولكنه مع هذا كله »لهس على عيو به - دلالته ومعناة 0 . وهو بعامته 
بمثل - على الأقل -. ظلال الشخصية المدروسة فى عصرنا ‏ وف الظلال 
من المعانى والإيحاءات ما يكمل الصورة المعروضة وييرزها . . . أو 
يبرز وجها للحقيقة فيها . 


بلواي رلفي) 


. ووقع فى يد أحمد تلميذ السنة الأولى الثانوية ترجمة البسئانى 
ار باعيات ديام فبهرته وتهللت نفسه للطائف المعالى فيها . . . وبعد 
ستتين قر تومه عمل السباعن عن الإنجليزية . 

م دخل المعلمين وأتقن الإنجليزية فقرأ الرباعيات فى الإنجليزية 
020 ؛ ولكنه أحيس إحساسا 45 أنها فى لغتها.الأصيلة لا بل 
أن تكون أسمى من هذا . . . لقد تفتحت نفسه الآن وتيقظ طموحها ) 
فلم تعد قف عند السطورء بل تتطلع إلى ما وراءها » ول تعد تقنع 
بالميسر لحا بل تنشد الكمال الممكن . . . وطوى طالب المعلمين جوانحه 
على أمنية . . 

تسذرج الحلا دار المعلمين » واشتغل بالتدريس » م التحق 
بدار الكتب . . . وكأن الله أراد به خيراً فهيأ له أسبابه 0 
للدار أَنْ 44 5 لدراسة فن المكتباث واللغات الشرقية فوقع 
الاختيار عليه . 

وما أسرع ما سعى الحالم بالخيام إلى اريس . . . وسأل مدير البعثة 
شاعرنا عن اللغة الشرقية الى يردم دراستها فقال له على الفور : 
الفارسية . . . وهنا سأله البجل مستطلعنًا : لماذا ؟ فقال رائى : إن فى دار 
الكتب ألف مخطوط بالفارسية ع واللغة العر بية ملأى بالألفاظ الفارسية ! . 
وما زاد . . . وما حاد ؛ وإن كان امراب الصبحيم أو أهم مأ فيه ع 
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يل 
مكنونًا فى نفسه لا يبديه . . . لعله قدر أن من اللياقة أن يقول ما قال 
ليخلع على مهمته طابع الحد 2 ويضى عل رغبته صفة الرسعية 8 

على كل حال لقد كان له ما أراد » ودرس اللغة الفارسية ليقرأ فيها 
رباعيات الليام . . . 

وانصرم عام على طالب البعثة » ولكنه لم يضع هباء » فقد أصبح 
يفهم عن الفارسية . . . ووقعت له فى هذه الاثناء نسخة من الرباعيات 
بالفارسية مترجمة فى باريس إلى الفرنسية نيراً فحدت به إلى الاطلا 
على غيرها . . . حى إذا أنس إلى الفارسية ترجم لنفسه الرباعيات على 
هامش كتاب المسبو نيقولا ( نسخة طهران) . 

م قابل أحمد رأى» الأستاذ إدوارد براون فى كبردج » وذهب إلى برلين 
وغيرها من العواصم » والرباعيات أبدآ تخايله . . . كان يتغى بها بينه 
وبين نفسه حى رضى واطمأت إلى أن خرجها سنة 1995 » فكان بهذا 
أول شاعر شرق عرلى يترجم رباعيات الحيام شعراً عن الفارسية١!2.‏ , 

وحين ظهرت رباعيات الخحيام فى ثوب عرش من نسج راى اختلفت 
الآراء إزاءها اعتلافها إزاء شعره . . . فبيما يقول الأستاذ محمد فريد 
أبو حديد : ١‏ وإنا لمغتبطون بأن فى مصر مثل راى من يذيقنا بمثل هذا 

اللفظ السهل المتنع شيئمًا من اللذات المعنوية الى يشعر بها قارئ 


)١(‏ عندما ترجم راى الرباعيات لم يلبث أن تحمس ا الأستاذ 
سليم حسن فطبعها له ف المعارف وهو لايزالك ى باريس .. وبعد أن تر 
راى » لأول مرة فى الشرق » الرباعيات عن الفارسية شرا ثلاه الزهارى 
والصاق النجى وحامد الصراف وعبد الحق فاضل من المراق ع 

كا ترجمها عن الإنجليزية محمد السباعى و وديع البستالى , 

وقد طبعت ترجمة راى للر باعيات سنة ١5١4‏ 2 19# 2 .5و1 » 
13565 . 


وف 
رباعيات اللحيام» 21 » إذ بالأستاذ سلامه موسى يقول : « كلا البستانى 
والسباعى ترجم عن الإنجليزية » أما الرجمة الثالثة فهى لأحمد راى 
وقد ترجمها عن الفارسية . 
وبعد المقابلة والمراجعة أقول إن السباعى قد فاز بمراحل على غيره فى 
ترجمة الرباعيات . وليس ذلك بغريب . فالتبريز فى الترجمة هو على 
الدوام لمن كان أ كر تضلعدًا فى اللغة وأتقن صنعة . . . والسباعى لا ينزاحم 
فى كلتا اللناصتين) 29. 
على حين يقول الأستاذ صدق عن راى : «وتمتاز ترجمته على 
سابقتيها بأنها أقرب مأخذاً وأرق حاشية وأجمل -تصويراً لولا أن بعض 
رباعيتها أدنى إلى الثثر منها إلى الشعر فيحس القارئ عند قراءتها بافتقار 
إلى النغم الموسيى والنشوة الروحية» 27 . كنا أحب الناقد : ١‏ لي باعى 
المريجم الأديب تنسيق الرباعيات حسب تداعي معانيها وتمسيلسل روحها 
على قدر المستطاع حتى يلغ المعنى إلى الصميم من نفس القارى ويشيع 
فى أجزائها ؛ لا أن تعبر الرباعية فى أثر رباعية من نوع آخر» فيتوزع 
التأثير ويقل فعله فى النفس . على أننا نعلم أن النسخ أو النسخة الى تقل 
عنها المأرجم الأديب غير متسقة هذا الاتساق الذى نقول بهم 29, 
ومن حق راس على التار يخ هنا أن نسجل أيضمًا له شهادة الأستاذ ك . 
هزار (4) الذى يقول : ( ويظهرلى أن الترجمة تشابه الأصل بقدرما يتمكن 


١59؟4/9/١١ عدد اللواء ى‎ )١( 

)١١‏ عدد البلاغ فى «/ى/؛؟؟ ١‏ . وإفى لأعجب كيف ند هذا الرأى 
عن الأستاذ سلامة موبى الذى يؤثر السهولة على الحزالة 

. 1974/8/97 عدد السياسة الصادر فى‎ )«١( 

( 4 ) عدد السياسة الصادر ىق 1974/8/99 . 

)0 الأستاذ كليمانت هوار تند أستاذ اللغة الفارسية بمدرسة 
اللغات الشرقية بيار يس وقد تتلمل راى عليه سنتين هناك .. ويتصل هذا د 
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الاصطلاح الساى عل نقل الأصل الأرى» . 
ون نقد الرباعيات الأستاذ إبراهيم عبد القادر المازنى فقد عند 
ترجمة فتزجرالد « أشعر صورة » مع إقراره بأنها قل لا تكون أصدةق صورة 
وأما ترجمة راى أفندى ققد تكون دقيقة ولكن الروح الشعرية فيها 
يا دهر هذا العيد ما ذا جبى 2 فتتليه يصنوف العنا 
والقوت لا يحنيه من غير أن يريق ماء الوجه فى الاقتنا 
لتتوهم أذنك تقرأ أوراداً لا شعراً . . .أو قوله(21: 
عيقى من غير الطلا مستحيل2 لأنها تطرد همى الطويل 
ما أعذب الساق إذا قال لي تناول الكأس»ورأمى يعيل 
لا الوصل ميسور ولا مهجى تطيق حمل الحجر والفرقة 
وليس وسعى أشكو فا أعجب قى هذا 20 
لتكره الشعر كله والحيام قبل سواه ! على أن له رباعيات وفق فى 


- ما كثيه نع8 120م8 .5 رئيس القسم الأدق بالإجبشيان جازيت 

أقط 55 عقدد0 نؤط لعاجزه280 25 عع8تنقصدز[ غ[مصنزة 7إ285© مه معدن عكل)» 

سمقتلوتء2 عط عقمعةه عط عستهده1011 مد مطلدس تل مد قفاعمط عمعلمعم عد 
. «لإعتصموه مذ لعمتمعل أعمم 

والترجمة العر بية 

متابعة الروح الى أحب الشاعر الفاربى أن يشيعها . ١‏ 

)١(‏ عنيت بتفاصيل ثقد المازنى لأن أدب المازف موصوع دراسة 
لى فى كتاب آخر » فحديى عنئه حلقة معصلة لما كتبعه هناك لولا أنه أشد 
اتصالا بموضوع رأي وأمس به » إذ الرباعيات تقع من نشاطه الأدبي فى 

. . الصميم ف حين أنها عند المازف لون من الألوان‎ ٠ 


١ 7 ه‎ 

نظمها بعض التوفيق مثل قوله : 
م يحن شيكا من مجبى الوجود وإن يضير الكون أنى أبيد 
واحيرنى ما قال لى قامئل ماذا اشتعال الروحماذا الحمود 

ولكنا بعد الفراغ من تصفيح الكتاب رأينا أنفسنا نقول ما أشد افتقارنا 
إلى ترجمة للخيام ا 

وف معرض النقيك وقف المازلى عزل ترجمة اأرباعية : 

وإما نحن رخماخ القضاء 2 ينيرنا فى اللوح أنى يشاء 

وكل من يفرغ من دوره2 يلى به فى مستقر الفناء 

وقارنها برجمته عن فتزجرالك : 

هله رقعة شطرنج القضاء وهأ أونان : صبح ومساءع 

نتقل الخطو بها كيف يشاء ثم تطوينا صنادق الفناء 

١‏ والصورة هنا أتم والتعبير عن المعنى أدق : والفرق ظاهر بين القول 
بأن القضاء ( ينيرنا ) على رقعة الشطرنج . . . والقول بأنه ينقيلنا من هنا إلى 
ههنا ثا يشاء هى أصح التعبيرين . وتأمل هذه أراى أفندى : 

لن يرجع لمقدار فيا حكم وحملك | يزيد الم 

وضع إلى جائبها هذه التريجمة لقول فتزجرالد وهو أسمى وأشعر 
وأقوى : 

أبداً يسطر ما شاء القلمى ثم يمضى ! نافل الحكم أصم 

يس يكحو نصف سطر ورع لا ولا بغسله دمع سجم 

وهذه أيفهًا لراى أفتدى : 

)1١(‏ كا نقد ترجمة راى لهذه الرباعية الأستاذ عبدألله حبيب فى عدد 
الضياء الصادر فى 19"1/9/910 , 


١75 
سمعت صرتنًا هاتفًا فى السحر نادى من القبو (غفاة البشر)‎ 
هبوا املأوا كأس! الطلى قبل أن تفعم كأس العمر كف القدر‎ 

ويقابلها من ترجمة فترجرالك : 
بها أحم والفجر رطيب طرق السمع من الخان مهيب 
كأسكي من قبل أن تؤذنكي 2 كأس محياكم بمحقوم النضوب 

وواضح أن إفعام القدر لكأس العمر - وهو تعبير غريب - دون 
إيذا نكاس الحياة بالنضوب الذى لا مفر منه. . . 0 (1) . 

كنا أخذ المازى على را أنه لم يتقيد بالبحر الذي أجرى فيه الحيام 
هذه الرياعيات .اماه 

على أننى بالرجوع إلى الفارسية - ومن حظى أنى درستها ‏ وجدت 
لفظة و يركنئد » ومعناها اللفظى ( بجعل ملآن) » ومن هنا تكون ترجمة 
رامى ملتزمة النص الأصلى . 

سمع الشاعر هذا كله واتفعل به فكان جوابه على الناقد المميجم 
الأستاذ المازثى : 

١‏ يأخل لمازق أفندى على بعد ذلاك 29 أنى ل أتقيد بالبحر 
الذى أجرى فيه الحيام هذه الرباعيات وهو كر معدو م اللغة العربية 
فهل أخذ الملرجمون قبلى على أنفسهم أن ينزلوا على حكي بحر الذى ترجموه 
للشعراء . 

أما مقارنة حضرة الكاتب ترجمة ( فتزجرالد ) أو بالأحرى ترجمته 
له ل برجمى فثى ء لا أرضاه بعل أن وضح للمتأديين أن فتنجرالد كان 

)١(‏ عدد الأخبار فى ؟/414/8١‏ . وقد عاد المازى فنقم هذا النقه 


عندما جمعه ق كتابه حصاد اشيم ص 47 -- 98 . 
6 ا كتفيث بهذا من الرد لأهميته . 


يفن 

يرجم الرباعية إلى نيرم يحيلهذا الذثر شعراً ينظرفيه إلى أذواق القارئين 
وتمشى المعانى مع اللغة الإنجايزية » وبعد أن قال ناشر ترجمته لرباعيات 
اللجيام ى نسخة ( توحنتر ) إنه أباح لنفسه حرية شديدة فى عدم التقيد 
بالأصل . . . 

ولن راق المازنى أفندى ( فترجرالد) نقلا عن الفارسية فلن يروقنا 
ما ترج هو نفسه من الرباعيات الإنجليزية . ولن يعطينا صورة عن الحيام 
الذى شوهت رباعياته فى ترجمتين متتايعتين . . . أما أذ المازى أفندى 
على" قولى ( تفعم كأس العمركف القدر ) . وعده ذلك تعبيراً غريبًا فشبىء 
بلام عليه الحيام نفسه ‏ إذا صح -ضرة الكاتب أن يلوبه . لأنه هكذا 
نصور وهكذا قال . . . وما ترجمة ( فتزحرالد ) لهذه الرباعية إلا تغيير 
تراءعى له وفضله على الأصل . 

بى على أن أقول للمازنى أفندى إن ( فتزجرالد) أهمل قسمًا كبيراً 
من رباعيات الحيام وهوقسم المناجاة . وفى هذا القسم » الرباعيات الى 
لم ترق لحضرته فسماها أورادا لأنه ل يتعود هذا النوع فها قرأ من ترجمة 
( فتزجرالد) . . . أما إنزاله القراء على كراهية الشعر والحيام عند قراءتهم 
.مات رحمت من رباعياته فشىء يطالب به نفسه» لآن الأذواقتختلف والاراء 
تتضارب » والأمزجة تتباين » ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه ولح ببخس 
الناس أشياءهم . .498 

لقد لاح الغضب على وجه رائى » ولكن تساوق رده واتزانه يوحى 
أنه غضب الطموح الذى نمى » فاجتهل » فأدرك 3 ثم غبسن أو ظن أنه 
مغبون . . . 
على أن ترجمة رابى للرباعيات مهما تباعدت الثراء فيها أو تلاقت 
فإن فيها نفحة من :روح الخحيام » وظلا منها من طول معايشته ) 


. 1554/8/5 عدد الأخبار الصادرق‎ )١( 


١17 


وأهمامه به» وحبه له . واعل رائى كلف بالخيام لأن فيه منه أشباها فشاعر 
الفرس قدرى مثله » طروب مثله » غناقٌ مثله . . . فلا غرو أن يتلاقيا 

أنا لا أحكر بهذا لترجمة راى لارباعيات » فا بهذه السهولة تصدر 
الأحكام » ولكنى أيضًا لا أريد أن أتناوها بتفصيل وتحليل » لأن الرجمة 
مهما بلغت لا تبلغ عند صاحبها نفسه بله الناس مكان التأليف الأصيل . 
وكم بين من يرجم عن نفسه بعد مكابدة وإحساس » ومن ينقل عن 
غيره مهما كان إعجابه والتفضيل . . . وأنا فى هذا الكتاب أرى الشاعر 
ديوانه . . أرى صورته الحفيقية ا 

هذا فضلا عن أن الرباعيات ترجمها الكثيرون ودرسها آخرون دراسة 
وافية ' ؟ يستطيع من يشاء أن يرجع إليها فى تلك المصادر » فهى فى ذاتها 
موضوع يغرد له البحث والتأليف . . . فهى من هذه الناحية ليست خط 
من موضوع بل هى موضوع كبير شائك أنجهد البحث وشعب الاراء 
بين محو وإثبات فلم ترق فبه سحجة بعد » إلى فصل الطاب . 


١ (‏ ) من عنوأ بدراسة الرباعيات : الأستاذان الصراف وعبدالحقفاضل , 


امالس 
شاعتر/أغافك 
© راتى وفن الغناء 


ه أغاق رانى 


عاد راض من باريس سنة ١954‏ . أى فى أعقاب اللدرب 
العالمية الأول 7 ). . . . فوجد الإباحية منتشرة فى الغناء المصرى . 
وسمع أنعتيه وكانتا فى ذلك الوقت دون الخامسة عشرة سمعهما تغنيان 
الأغانى المتتشرة الى ترخى الستارة أو تفتحها فكبر عليه - وهو الذى 
غى له أبو العلا فى أيام سفره . . ١‏ الصب تفضحه عيوته » . . 
فحاول أن عدث ع . وكانت أسيا يه ميسرة له حين عرف أم كلثوم 
وصاح لما أول أغانيه 99): 

خايف يكون حبك لى ١‏ شفقة على" 

وهنا بدا تطور حاسم فى ححياته . . . إذ منذ هذا التاريخ خلف 
الشعر ‏ إلا قليلا ‏ إلى النجل . 

وم يكن معروفاً فى ذلك الوقت من شعراء | لأغانى إلا ١‏ بديع 


)1١(‏ كانت الحرب العالمية الأول من أسباب تدهور الغئاه » فالحرب 
يتبعها انبيار القيم وأنسلال الخلق » ولإأدل على هذا من انتكاس الأغان بعد 
الحرب اعالمية الثانية مما اضطر الشاعر ونظراءه إلى معاودة الكرة من جديد 
كا سترى . 

, ) هذه الأغنية تعد أول أغانيه لماء لأن قصيدة « الصب تفضحدعيوئه» 
غناها قبل أم كلثوم الشيخ أبو العلا محمد » وقد أشذتها عنه لتأثرها به . 
وتتلمذها عليه . فضلا عن الشائع ى ذلك الوقّت أن اللحن يسليع 0 
من مغن أن يؤديه 5 

والأغنية أيضاً أول أغانيه الزجلية . 

١ 


رضن 


خيرى » و« يونس القاضى » و « أمين صدق » » ولكن ١‏ رانى »ل يتأثر 
' بهم © وإنما كان متأثراً بقصائد ألى العلا محمد والأدوار القد يمة 
| لعيده الحامول وحمل عهان . وكان يسمعها من ألى العلا محمد وإبراهم 
عمان وصالح عبد الى ' 

والواقع أنه لم يفكر فى نظر الأغانى إلا بعد معرفته أم كلثوم .. 

نزلك رأى الميدان فإذا «٠‏ الحسية » شائعة متخلغلة فكان رد الفعل 
الطبيعى تلاك الروما نطيقية الى انتهجها رانى . كانت هناك طبقة متوسطة 
مثقفة أو فى حك المثقفة . وهذه الطبقة لم يصل بها المال إلى التمتع 
بالأوبريتات الأجنبية الى كانت نجلب إلى مصر بين اللحين واللدين 
من أجل فثة قليلة مترفة . . . ولكنها أيضمًا كانت تنفر» اتميز تحس 
به » من الفن الرخيص الحسى اوبجاز أن يسمى هذا الدرك فنا » ٠‏ 
يكن بد من مقام وسط تمثل عندها فى أغانى را الرومانطيقية ى 
عاطفتها وصورها وألفاظها . . . , 

وقد مكن لذه الرومانطيقية فى الغناء رومانطيقية أخرى فى الأدب 
على يد خليل مطران فى الشعر » وجبران فى القصة ٠‏ ومصطى لطى 
المنفلوطى فى المقالة . سلكت الرومانطيقية طريقها إلى النفوس والعقول 
من هذين السبيلين حبى أصبحت مدرسة شايعها فى الأدب الأستاذ 
' أحمد حسن الزيات مرجم « ربفائيل » و ١‏ آلام فرتر » » والدكتور 
أحمد ز مرجم ١‏ مرجريت » أو غادة الكاميليا » والأستاذ على أدهم 
مرجم ١‏ رينيه » لشاتو بريان . 

وتابعها فى الغناء ‏ بعد حين - أمين. الحجين وحسين السيد 
ومأمون الشناوى ومصطى عبد الرحمن وهم من تلاميذ مدرسة راى الغنائية 
الرومانطيقية » هما تبعه آخرون لم يرتفع تقليدهم إلى المنافسة » فلم 
يلبثوا طويلا حى تواروا ١‏ . 


١: 

إن الذين ألفوا الأغانى بعد 1974 ء وبعد تأثر الشعراء بأغا 
شوق لعبد الوهاب » وأغانى راى لأم كلثوم » كثيرون . 

ومن هنا يلقى قوم وزر النواح الشائع فى أغانينا على رانى 7 

زر ثر مؤاق الأغانى به حين عر عليهم تقليد ١‏ أون:» بيرم وهو مور 

فنان لا عاشق روم . 

وأحسب أن هذا 7" سينقشع أو يتناساه أصحابه بعد ظهور اللون 
الحديد الذى طلع به عيد الرحمن الأبنودى وأحمد حمزة . وأغانيهما 
لا نتزايل فيها العاطفة أو تتسايل بل تقتصد على وقدتها ودفتها وتعبر 
بألفاظ صادقة عميقة وحميمة.. وهى على ساطتها الطبيعية » حارة ؛ كشمس 
الصعيد . . . وهى تنبعث من العاطفة العامة . . . وهذا يدور ١كثير‏ من 
هذه الأغانى حول وجدان البسطاء ومشاعرهم واهتاماتهم اليومية بألفاذ 
البسيطة . . . ألفاظ. كل يوم ٠‏ . . الفراق فيها فراق الآم لا بنها اخجند . 
ونين » حنينها إلى عودته كتحنين الوطن إلى النصر . . .. حى الحبيب 
يكنى عنه بلغة البسطاء « أيام كان لى -حمام يعشج الغيه . أيامها كنت 
ما أشبع كلام ولا ملاغيه ؛ . 

وقد ارثاد طريقهما آخرون من الشباب . .. ونحضربي هنا» للمقارنة» 
أغنية « الموانى » وأغنية « أيها الفلك ٠‏ لرائى . فأغنية رانى ذاتية مخددها 
مطلعها : 

أيها الفلك على وشلك الرحيل إن لى فى ركبك السارى خليل 

أما أغنية ١‏ الموانى » فعين مفتوحة على شبى الأحاسيس . 
أحاسيس الناس كلهم ؛ فناديل تلوح إلى قضى غيبه . وانتظار طويل 
لوعته مواويل ولحفه بتنور فق القلوب قناديل » ولا الغريب وشوق المسافر ؛ 
ودموع وابتسامة. وقولة بالسلامة واهو كله فى الموالى . 

مذاق آئخر . . . . 


حارن 

كنا يمثل م لهي . . فاكهة جديدة . 
1م أولاد اليلد و د طعامة 

ورانى القاهرى ,تختلف أغانيه فى عريي عن أغالى صلاح 
جاهين » فراى ابن بلد ميرف (رايق ) . ٠‏ أما صلاح جاهين فابن 
بلد لوحته الشمس (١‏ كالرجال السمر فوق السفيئة ») إنه برجم عن 
المصرى ع الدفة وعن الفلاج ل والطفلة أم ضغاير . . . الأغنية 
عند صلاح -جاهين موكب زاخخر . . . . زفة تستهوى العين المصرية . 

لم محتفظ بالرومانسية الالمة 0 ضجيج الحصر إلا شفيق كامل ( 
فأغانيه ناعمة الملمس كالخرير ل عنده كائن أسطورى أحل من 
الناس وأشعارهم لا؟ ليس أمل حي ؟ (ياريت زان مليصحهوض) 
00 

شبت الخرب الكبرى الثانية » وانتقل المال بل تدفق نحو الطبقة 
الدنيا. مات بيد : 2 بسرها على طريقته فعادت 
الحسية تطل” درأ برأسها من جديد . وكان تيارها جارف طاغيا هذه هذه 
المرة . ووجدت أم كلثوم ‏ أن من مصلحتها ألا تقاوم التيار 
وتعترض سبيله بل نجاوزت هذا إلى مسايرته فى ذكاء حين طلبت من 
بارع الفنان الشعبى أن يؤاف ها ... ول تلبث طويلا -حى سمعناها 
تغى من 0 بيرم التونسى «١‏ الأهات - الانتظار - الليالى - 
الآمل كل الألحبه اتنين اتين ‏ حبيبى يسعد أوقاته ؛ وغيرها من 
الأغانى الحميلة الشعبية بل صنع لها بيرم الموال وغنت له ١‏ الأوله قى 
1 لغرام والحب شيكو ). 
2 وكأن المؤلف والملحن كانا على ميعاد » أوكأن طبائع الأشياء 
' ارتضت أمراً » فقام بتلحين هذه الأغانى الموسيى الفنان زكريا أحمد 


الدن 
ذو الطابع المصرى لأسيل ع فجاءتث الآلحان را راقصة تارة » حزيئة 
شجية تارة أخرى . . . واللونان هما طرفا الطابع المصرى فى الوسيى 
والغناء . 

وراجت أغانى بيرم لأم كلثوم. رواجا كبيراً زكى الفن الشعبى 
الذى ساد تلك الفّرة من تاريخ .الغناء » وأخخف يزحزح الرومانطيقية 
شيكنًا فشيكنًا حبى ردها إلى الوراء تنتظر ألاء الغمرة الى لم تنحسر 
إلا بعد أن انصرمت سنوا1رب »© ا الرومانطيقية تكافيم م 
جديك ©» وهئأ ألف راتى « سهرات أوحدى ) و و جددت سحيلك ليه » 
و١‏ ياظالمى ( 

وإذا كان الفن الشعبى يقابل مدرسة راى فإن يرم -- وهو حميده -- 
لا يعد" رأسآ لمدرسة » لأنه طراز وحده ليس لأسلوبه بطابعه المعين 
مقلدون كنا هوالشأن عند رانى رأس المدرسة الرومانطيقية فى الغناء . 
عل أن اللونين : أاأرومانطيقية والشعبية كثيراً ما بيلتقيان فى الصور 3 
وإن” كان بيرم ينفرد بصور شعبية لا يشائيه فيها أحد . نقف ملي 
عند أوحته ( الليالى » فهناك أهل أطوى : 

واللى قعد بعد | لبا يب وبحده 0 0 

وفيهم 

خل انعطف على خله يقول له كن الشوق ونملهيقوله 

ياليل ا ل ب باليل 0 ع دابيا لهل :: 
وف 


ناس من قلوبها تقول ياليل'*” وناس على الأرغول تقولياليل 


ضن 
وفيهم الشاعر يهتف؛ 
احنا معانا بسدر طلع فى ليلة القدر 
فيها حبيب القلب وق ووق التبدر 
هوه يقول ياليل ياليل واحنا نقول ياليل ياليل 
وكلنا بتقغبيل بابحل د اليل 
على أن هذه الريشة المصورة البارعة فى التلوين لم تصطنع مثلا 
يالى رضاك أوهام والسهدفيك أحلام 
حى الحفا روم منه 
إذ الطبيبعتان مغتلفتان » فراتى يقف نفسه على هوى يسهده ويستنفده 
م لاينال » ولكنه يستعذبه حبى ليعد الفا نعمة يتمناها وياسى 
لفواتها . . . « حتى ابلخفا محروم منه » 
ا عون بنشغل بيرم بصحبة أهل الموى . . . لا الموى نفسه , 
مشاعرههم ٠‏ 6ه ويتقرى أحاسيسهم ويعايل م الأرغولك ٠‏ .. 
الئل د اليل 
3 أظهر م يكون رض بين ( الرداء بق ) و ١‏ الشعبية ) 
الأوله فى الغرام والحعب شبكرى / د قادت يبى 
لاني بالامطال الضبر افون واجريه مئين أحتار طبيبى 
والتالتةمن غير ميعادراحواوفاتوى 2 قولوالى فين سافر حبييبى 
يقول الشاعر أحمد رانى مصوراً اللقاء الأول : 
لست أنساه إذ وفدت عليه وهو ما بين خماطرى وظنونى 
فإذا روحه تصافح روحى قبل شدى يكينه بيحبى 
وإذا الوجه ليس يغرب عبى 2 أنا شاهدته بعين يقبى 


8 


وإذا نحن قبل أن نبدا القول ‏ ححبيبان من طوال السسنين 19) 
فإذا استحال الشعر إلى أغنية ١‏ أول ما شفتلك » قال : 
عينيك قالت ايه لقلبى لا رئيتك 
أمال يا روحى ليه من نظرة واحدة هويتك 
أول ما شفتاك لقيت جهالك 2 بهر عيونى 
ومر طيفك2 على خيالى نادم شجونى 9 
فالأولعمد عمداً إلى ( الأوله او ( شيكونى) لأن الشعب الذى فرض ذوقه 
فى تلك الأونة يعبر عن غزو الهو للفؤاد « بالشبك » فى حين اختار 
الثانى ألفاظه مضمئة الطيف والخيال مما يجب أشياعه من المثقفين . 
سار رائى فى طريق الغناء فألف الوزولوج الغناى وهو قطعة 
فردية تصويرية ( عاطفية ) » وسمعنا من صنعه فى هذا المضمار و هلت 
ليالى القمر ) وى اربع اتوم وغيرها كثير ٠‏ كما أذاع 
راى الديالوج الغتانى على لسان عبد الوهاب وأسمهان وغيرهما . 
مل يقل 1 الأن ل يعر الث و مد مق مطالعة كت 
وقفت أودع حبيى 
غلبت أصالح فى روحى 
هلت ليالى القمر 
جددت حبك ليه 
كنا أن الشاعر يحب مّلع ١‏ البسيط » ومن هذا قوله :. 
النوم يداعب غيوث حبيئى ش 
وحين كانت الأغنية قلا من بحر واحد ترى راف يمزج البحور 


. 6 ديوان ا ص‎ )١( 
. ١84 ديوات راي صن‎ )١( 


.١ ؤم‎ 

فى الأغنية الواحدة كما يمرج الفنان الأكير ألوات الشفق فلا تدرى 
مى بدأ اللون أحمر وبى انتهى قرمزينًا ؛ فأغنية «غلبت أصالح فى 
روحى (١‏ مطلعها من « الث ١‏ ووسطها من ملع ١‏ البسيط» كقوله 
صيحضت اشيكى مراك لروحى: وفضلت أخبى عنك جروحى ) محيث 
يحلو تسلسل هذه القطعة من بحر إلى بحر فى غير اعتساف » فبحور 
الشعر كالأنغام لا يسهل التنقل بينها إلا يمساب معلوم؛ وهو كشاعر 
وسميع يحس النشاز من بحر إلى بحر فلا يحمل نفسه عليهء فإن عمل الفنان 
يتجلف توافق الآخخر أو التوافق الموسيى» وتتضح ١‏ النقلات » فى الأغان 
حيث يكن تغيير التفعيلة أو البحر حين بكم القصيدة بحر واحد ؛ 
فالنقلة فيها سبيلها الوحيد ؛ المعى . 

ولعل مزجه البحور وتساسله فى النظم من .حيث هو بناء » من سحيث 
هو تفاعيل »من حيث هو قواف » يغرى الملحن بالتسلسل فى الأنغام . . 
تلك الأنغام التى ينصت إليها راتى ونتلمس مضباهاتها لعانيه . . . وقد 
سمعته يقارن بين معناه الحرين فى أغنيته « أنت الحب »؛ واللحن المسرور 
الذى وضع لدلا؟. . . وكثيرون أولئك الذين سمعوا المعبى ولحنه ثم فاتتهم 
فى نشوة الطرب ‏ المقارنة . . 

وعنصر الزمن عند راتى جدير بالملاحظة » فالوقت عامة بطىء بكم 
وقوعه غالبا على البحر الحفيف ( فاعلائن مستفعلن فاعلات ) وهو 
ليس من البحور المتلاحقة الصوت والمسافات . 

ولعله يؤر البحر اللفيف لأنه حر مالى بعيد عن الرتابة بجده؛مدمم 
...بحر متصل يعين على تعدد الصور »© والإيقاع فيه مسيريح 
ذو موجات داثرة . : 

. جزه الأغنية المقصود هو الذى تقول فيه‎ )1١( 

تجرى دموعى وأنت هاجرنى 2 ولا ناسينى ولا فاكرنى 


١ 

والتغليب هنا يفسح للمقابلة . ثلا أغنية « جفنه علم الغزل» 
القت فيها سريع لأن التركة قوية والاثفعال حار . 

وقد دل رافعل الخل ناما قرو باعداق اديه أن اضر 
دواوينه الثلاثة » ومن ثم أدخل يحور الشعر وأوزانه فى زجله ؛ 
بل لقد استعمل فى أزجاله جميع بحور الشعر وتفاعيله . . . بل خلق 
تفاعيل -جديدة لتتساوق مع اللحن مثل : 

شاكى ومين بيسمع مبى 2 ياكى ومين بيسألعى 


وقوله اللن .هميملك وغل كلك بخان 
وأحيرس دمعاك دا تفغ عينك غالى 
وشو مي حر الدوبيت 


ا تلمح التصريع والتثنية والتثليث ى : «هلت ليالى القمر» 
و رق الحبيب ) و و سهران أوحدى ) و «فاكر ). 

والأحر إذا اختلفت يكون بينها جامع خمى مثل مزج الآلوان 
عند الرسام . . . وهكذا الشأن عند رانى . والموئواوج بصوره وألوانه إذا 
صيغ من بحر واحد ء عل . . . ذا ينوع ليطرف . 9 

وهو فى أغانيه يؤمن بالرحدة » فالأغنية عنده فكرة مطردة ولتيجة 
فى الآحر مثل أغنية « أبات أصالح فى روحى (البى آخرها ١‏ وابات 
أصالح قى روحى ) . وأغْنية « الشك حى الغرام » . 

وكأن الدكتور مصطى سويف يعى « راف ؛ حين يقول : ١‏ والواقع 
أننا نستطيع أن نتخذ من التوتر عند الشاعر أساسا دينامينًا 56 
القصيدة » فهو يساهم بنصيب كبير فى محديد المدف والطريق إليه . 
والظاهر أن نهاية القصيدة تكون على الدوام ذات صلة واضحة ببدايتهاء 
وبذلك يم للشاعر نقيق فعل متكامل فى صحيمه » ينتهى فى موضع 


١١ 

شبيه بموضع بدئه وإن لم يكن هو بالضيط » لأنه عمد إلى هذا الموضع 
بعد رحلة أكسيت الشاعر خيرات جديدة )2 , 

فالوحدة عند رائىلا زمة الأغنية لزومها للرحة . كتب الأستاذ إبراه 
المصرى يقول : « ... هذه الوحدة الأساسية المترابطة بها أجزاء المقطوعة 
بحيث لا يمكن انتزاع أى بيت منها دون أن يهرى البناء كله أمر نادر ' 
للغاية عند شعرائنا » وهو الدليل الحى على هجمة العاطفة المباغتة على 
الشاعر راي دفعة وأحدةع 239 , 

كنا تمتاز أغنيته بالتسلسل حى لو أنك رفعت منها بيتًا أو بيتين 
لانهارت ولاكذلك الذى رف فتغول أولا . . ٠.‏ 

وهو لا يطيل بتأثير العصر و بتأثير روحه هو وجوه . 
وانسجامًا فى الألفاظ . . . ألفاظ الشعر وألفاظ الغناء . ومن أثر 
القصر . . وتفضيل اخروف المتحركة ... الهروف الليئة أى حروف 
المد يشيع النغم . وهو فى التلحين معين وى الإلقاء يعطى خطابة وفخامة . 

وأغانى راب الدارجة إن" هى إلا عربية غير مضبوطة » وهذا عبدها 
الكل نفوسهم فيه . لآنه يكتب بلغة مشتركة نتكلمها جميعا ونتفهمها 
جميعا وهى العر بية الدارجة فوق ما فيها من مصريته » الروح والعلوبة . 


عد # #0 


)1١(‏ كتاب ( الأسس النفسية للإبداع الفى ) للدكتور مصطى سويف 
ص "م8م؟! . ١‏ 
(؟) السياسة ‏ المدد الصادرق /١‏ 1955/8 . 


١ 


وأغانيه فيها من المعانى ما لم يسبق إليه ٠‏ ولا يهون منها أنها الساقت 
إلى زنجل » فإن النجل أوالشعر المقى ليس إلا أداة تعبير » والمعول كبر 
على الصورة ... على الإحساس الدافع الموحى ... على الحتياة المبثوثة 
فى القطعة كائنة ما كانت هذه القطعة قصيدة أو طقطرقة . . . سواء . 

ومن النقاد من يعده إماما ق شعر الغناء . . . كتب الأستاذ 
محمد أمين حسولة : و وإذا كان لأحد فضل على الغناء العصرى » فارااى 
وحده » فقد أعاد إلى الغناء العرلى المعانى البى كانت شائعة فى غناء 
عيده اللتامول وتحمد عمان» وخلع عليه مسحة طلية من الأسعيلة السامية 
والتشابيه العالية » بما يوقظ فى النفس شتى الأحاسيس . وقد أوجد 
لشعره الغنا ١‏ مدرسة» إذ .حذا حذوه أكثر الشباب من الشعراء 
الناشئين » وملأوا أشعارهم الغنائية بذكر الأنين والحنين والأياك والشدو 
وما إلى ذلك من الألفاظ الى نسجوا فيها على منواله . وما شعر شوق 
الغنائى إلا تقليد لراى » ول يعرف عن شوق أنه نظم الشعر الغناى قبل ' 
ذلك 29 , ْ 

وف رأى الناقد أن ( أغانى راى تمثل فى بساطتها وروعتها الروح 
المصرية أصدق تمثيل » وإن قالوا إن « راى» اضطر ى شعره الغتالى 
إلى التزول للغة العامية -حبى يتفهمها ابكمهور أو تتفهمها أم كلتوم فإنها 
ولا شلك ثروة نفسية فى الأدب القت المصرى ء يضمها السمو والإبداع 
والخيال المنسجم الراق) 237 . 

وهتاك ناقد آخحر هو الأستاذ دريبى خشبة الذى قال : « إن أغافى 
رائى من حيث اللغة نوعان : نوع الترم فيه اللغة الفصحى . ٠‏ واتعتار 
له الديباجة المشرقة الناعمة السهلة لاط الموسيقية الى الانتضمن 


1 - من مقال أعلام المدرسة الحديثة للأستاذ عي أمن تدوة‎ )١( 
: من مقال 8 المدرسة المديثة للأسعاذ يد مذ سحسولة‎ 6 


١ 


لفظة واحدة يصعب فهمها على الشخص العادى ...وفرع التزم 
فيه العامية المصرية القاهرية الساحرة الى يفهمها العالم العربى كله » 
ويستملحها لحسن الحظ . 

وأغانيه من حيث الكيف ‏ أو من حيث الروح ‏ نوعان 
كذلك : نوع نلمس فيه قلب راثى » وتحمس فيه داءه القديم »© وحزنه 
الممض المقيم 3 ومعظمه مما نظم للائسة أم كلثوم 5066 

ونوع تلحظ فيه بيان رام » وفنه » ومقدرته الكبيرة المأثورة عل 
التلوين والنظليل والتخطيط + وإن لم مهس فيه نبضة واحدة من نيضات 
قليه المحترق ء ولا طرقة مفردة من طرفات جقنه المؤرق »© ومعظمه 
مما نظ لسائر المطربين غير اللآنسة أم كلثوم . . .29 . 

وسعى الناقد النوح الأول « أغانى الطبع » والنوع الثانى ٠‏ أغانى 
الصئعة ري 

ويدخل قف النوع الثانى عند الناقد تصوير الشاعر ١‏ الطبيعة المصرية 
الفاتنة الساكنة » والتعبير عنها ذلك التعبير اين اللين الذى تتعكس 
فيه أروع اوحات تلك الطبيعة الممتازة المليئة بالمفائتن . وليس مء' 
هذا أنه قصر تصوير تلك اللوحات على غير أغانى أم كلثوم » ولكن 
معناه أنه خص الكيرة الغالبة من أغانى غيرها بأروع تلك اللوحات وإِن 
أودع بعض أغانيها شيا كينا قمينًا بالملاحظة من تلك اللبحات:). 

كنا أخذ الناقد على الشاعر « جنايته على الغناء المصرى » أو الغناء 
العرق الحديث » ببركه تلك الفرصة الذهبية النادرة الى أتاحها الله 
له ليجدد لنا غناءنا تجديد كاملا شاملا » ولتوسيع آفاق أغانينا 
بإدخال الأوبرا والأوبريت » اللتين لا بد أنه يعرفهما معرفة جيدة » 
ويزن الفائدة اخليلة البعيدة الآثر الى كانت تعود على الموسيى العربية 


(١):و(؟)‏ العدد ومه ص 88م" من مجلة الرسالة . 
( *) العدد ١مه‏ ص 588 من مجلة الرسالة . 
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أقصد المصرية . والغناء المصرى » لو أنه استغل هذا التختالعظم ع 
كا أساء استغلال دخول أم كلثوم ‏ فى حياته» فلو يوجه فيها أغانينا 
التوجيه الصالتح الواسم لأف و يخرج بتلك 071 من ديا الث 
ال ا ّْ 
.إننا ممرومون إلى اليوم من الرواية التمشيلية الغنائية الكاملة 

أو 7 6 أغانيها وكثيراً هن دوارها الثير الخفيف . 5 الرواية 
التمشاية الغنائية شىء عظء 00 أوريا ووسيقاها وهو غير موجود 
إطلاقا فى أدبنا أو قى «وسيقانا. . 

كنا يعيب الناقد على الشاعر : عدم انتفاعه بأحد من ثقفوا الموسيى 
الغربية ومرنوا فيها » بل برزءا فى التأليف بها . . . والثل أنه يعرف 
الكثيرين منهم » وأن الكثير ين منهم يعرفرئم 29 ٍ 

وإذ" يحمد له سموه بأغانينا عن الابتذال القديم » يعتب عليه وقوفه 
بالتجديد عند هذا الحد فلم يحاول مثلا « نظام الأغانى القصصية 
البارعة » 1125 الى حرم منها الشعر المصرى الحديث ذلك الكرمان 
المزرى المعيب ...96 , ٠‏ 

إليه ناقد آخر قد استولى عليه العجب من الشاعر أحمد 

رانى 9 الذى! حيس نفسه باخثياره على هذه الأغانى المطلقة » وقد كان 
فى بدايته الشعرية سباقنًا إلى الشعر الانجماعى والوجدالى والطبيعى ع9) . 

وقل انساق الأاستاذ ذريى خدشبة ١‏ وهو ئّ مقام الإحصاء إلى عد 
« أناشيك ) رام كلها غنائية يصعب على الجماعة أداثها ٠‏ وليس 
ذلك لطبيعة تلحينها ا بتبادر إلى الذهن أول الأمر » ولكن لطبيعة 


. و(؟)و(2) المدد مه ص 4١لا - 706 من مجلة الرسالة‎ )١( 
- "٠ (؛: ) كتاب «الشعر المعاصر على ضر النقد الحديث » . ص‎ 
 فرسلا قاد سطن‎ 


١4ه‎ 


أليفها دخل كبير فى ذلك 27 . حتى ليرى أن د من السخث أن 
نطالب راى بنشيد قو . 

ولكى لا أرى صفة « الغنائية ؛ الى خلعها الناقد على أناشيد رانى 
كلها يلا استثناء تنطبق على شيك ( الجامعة ‏ ونشيك « الشباب » ؛ 
فإنى أراهما من العاذج اللحية الباقية فى إذكاء العزائم وإثارة | 
مضى على شيل الخامعة سنون طوال لم تنطوء له شعلة » ول تخب له 
حمية . 

لقد فات النقد والنقاد أن شاعرنا ابن الخطرات) . .. والمسرح 

والأوبريت يحتاجان إلى صبر طويل . ولعل هذا سر عدم تكملته 
أوبريت ( غرام الشعراء) فاقتصرث على مسرحية شعرية . 

وفات النقد أن (رابى) همه فى القام الأول أن يقدم أ كلنوم 
ويقدم لها ما مبوى حى ١لا‏ يْظن أنه ضن بالثىء العين ) . 

وقد اشترك رامى ى "٠‏ فيلماً ؛ سواء بالتأليتب أم الأغان 
أم الوار ع منها « الوردة البيضاء ١‏ و١‏ دموع الحجب ) وو نحا الحب ) 
وه رصاصة فى القلب » و ١‏ ونشيد الأمل » ودعايدة » وه فاطمة » . 


وقد كتب رامح مايربو على ثلمائة أغنية وهر بالطبع 0 
لحنة النصوص بالإذاعة المصرية . -حيث تبى أ.كثر من موهبة ناشئة 


)١(‏ مقال و نقد راى م للأستاذ دريى خشبة - الرسالة المدد مه 
ص 5٠لا‏ . 
0 (0) حدث مرة أن استبعد باب اللجنة شابا يلبس جلباباً وقبماباً فطلب 
مقابلة رأى الى خرج إليه . ونا سمع شعره » دخل إلى لمنة الامتحان وزكاه 
فسمحث بدخوله ونجح بعد هذا  .‏ وتواصلت على الطريق خطاه . . . طريق 
الأغاى . . وطريق الأناقة أيضاً . 
: زه 


١5 

وترجم راى أوبريت عايدة عن الأوبريت الأصلية . ٠‏ . 

كما كتب أو بريت ( انتصار الشباب ) واوبريت ( أحلام الشباب ) . 

وقدم رائى للمسرح أول عهده به مسرحية ١‏ النسر الصغير » 
الى انفصلت بعدها فاطمة رشدى عن بوسف وى ... وى مرجمة 
عن الشاعر الفرنسى روستان . 

3 ترجىم ١‏ فى سبيل التاج عن فرنسو | كوبيه و« وسميراميس )0 عن 
بلادان » وترجم ١١‏ تمثيلية . . وقد مثلت كلهاء ولكن م يطبع منها 
غير « سميراميس » الى يمتاز فيها بقدرته على [عطاء صورة حلوة جمل 
قصيرة مكتئزة . 

51 أرجم شارلوت كورداى 1( ليونسار عق و حاث دارك لبار ديه 4 
و « يهوديت » لبرتشتين » وه أرنائى وماريون دى لورم » وجو . 

وأرجم عن شكسيير ٠‏ هاملت ) و « يوليوس قيصر » و ( العاصفة » . 
وترجج لبير ون قطعة مومماتدط نثراً ع كا ألف للمسرح قطعة شعرية 'هى 
« غرام الشعراء » . وهى ليست رواية كاملة بل هى فصل من ثلاثة مناظر 
أهي ما فيها الخوار . والشاعر هنا يجلو صفحة خفيفة من حب بين 
شاعر وشاعرة كان لحا صنعة فى الغناء . . . أى أن الشاعر كان يدمج 
نفسه فيها كما أشرت سابقاً » حتى لإضاله يصف مرقفًا له 
أم كلثوم . فولادة تصف ابن زيدون بما ينطبق على رانى تمام الانطباق 
وهل هو إلا ما قالت : 
شاعر كل أمانيه التغنى بالغرام 2 يعشق الحبويهوى الجر فيهوالخصام 

وألف رانى للسيا روايته « وداد» الى استرحاها من ألف ليلة 
وليلة . وحين كانت روايته الأخرى « دانير » تعد للشاشة كان راى 
يعطى ارج بدرخحان صفة الملابس والآثاث ولحو التاريخى . 

كل هذافعله راى فق أثناء نهضته بالغناء عن طريق محمد عبدالوهاب 


١ 1/ 


وأم كلثوم 0 شعت التمحديد فإن فيرة المسرحيات تستغرق من 
تار سه 0 :. 
وقد عاش راتى يتمى - يتمى فحسب - أن يكتب أوبرا يغنيها 
مشهورون -. إنه يعشق الآلوان والأضواء والملايس والموسيق والصوت.. 
يعشق المسرح . . . وه يحتال لأمنيته بالسيما حتى ليفضل أم كلثوم 
ل" القضرن: ايوق على أم كلثوم وسط التخت . .“. ومع هذا ليس 
له صبر الكتابة للمسرح . . إنه أما قلت ( ابن الحواطر ) . 
2*6 
وراى قاهرى صميم :عرف الأزقة وا حارات » ومن ثم" صور الحب 
ومشاعر الشعب بمصريته ودمه . . ونجله نجل « بلدى » صميم وى 
ع هذ أقرب ما يكون إلى العربية الفصحى كنا سبقت الإشارة. . . وعلى 
معرفته المتوسعة بالإتجليزية والفرنسية والفارسية فإن أدبه لم تشبه لوثة 
اجنيية: 


ارات 


قبل أن ندرس هذه الأغانى “أو للها أسجل بين يديها, هذه 
الملاحظة » وهى أنها صورة مبسطة من شعره الرصين الذى تعمد توفير 
الحزالة والصنعة البلاغية له . . . لقد قبسها كثيراً من معانى شعره 
وأخيلته وهواجسه وأحلامه وصوره أحيانًا . 

شوء آخر نحس به ونحن نقرأ الأغانى . . نمس أن الشاعر داتم 
التمل من الطبيعة » داثم التأمل فيها » داثم الاستجلاء لها » شديد 
الا فتتان بها فى عق إحساس ..... وطبيعى بعد هذا أن يخلع 
ألوانها على أغانيه بعد أن لون بها شعره » وأن مجمل بصورها معانيه , 
ون يضمن ألنائها أصواته :5 

والأغنية عند راى. لها شخصية » وهى أثر فى كامل من حيث 
إشباع الى واستكمال الصورة » وتعدياد الخطوط_» وانسجام الألوان . 
ونح العون عند راق أن الاشية مدى واد يشيعة. وبروية فى مقاطام”. 
الأغنية حتى إذا التهى منها بكرن قد !تقد كل ما يتعلق به من 
خيال وتصوير .... وهب أن معبى جديدا حول الفكرة » جد » له 


)١ (‏ إن الأغنية فى دراستى إنما أنظر إليبا من زاوية واحدة هى « التأليث 
الأدنى » وحده مستقلا عن اللحن الموسيق» والآذاء الصو . حقاً إن الأغنية 
لاتتكامل فى سمعنا إلا مبذه 'العناصر الثلاثة » ولكتى فى مقام المؤرخ أوالكائب 
لايمنيى مها إلا معناها ومبثاها فحسب » فإذا تعرضت لأغان م يتكافأ اللحن 
فيا أو الأداء مع فن الشعرفا إلى اللحن أو الصوت قصدت , 
١ 48‏ 


١4 


بعد وقتافا أسرع مأ ستوعيه . فى أغنية أخرى . . . . وأمثلة هذا توافينا 

والأغنية عند رانى قد تنهض برسم لوحة عامرة » فكم رسم صوراً 
للوداع لعل أروعها ما أودعه أغنيته « أيها الفلك على وشلك الرحيل ؛ ) 
كم رسم صوراً للسهاد . . . وقد تستقصى الأغنية عاطفة من العواطاف 
الإنسانية فترضيها تصويراً وبيانًا وإن تسمح اللفظ وآثر السهولة المطلقة 
القريبة عن كل إنسان . 

وأغانى رانى فيها نرق وظمأ وحرمان سعيد لو صبح هذا التعبير » 
فإن الشاعر يصرح فى أكثر من موضع بأنه ( راضى ) بالظماً قانع 
بالحفاء ما دام ذاك الظمأ وهذا الحفاء يلهمانه ولا يعجزان . . 

وأغانى رانى بعد هذا فيها رقرقة سيالة وعذوبة آسرة » ولا تخلو من 
شجا ونواح .. . . وهو ى أغانيه لاايكف عن الرفرفة والمفهفة 
والحنين والوجيب » ومن ثم" لا تفتقد فيها أبداً النبض والحس والصدق 
والحرارة . . . . وهذا كله نتيجة طبيعية لصدورها عن ذات نفسه ؛ 
واتصاها بقلبه فى أرق مواضعه . . . فهو لا يضعها » ولا يتكلفها ولا يملى 
عليه مناسبتها أو موضيعها !2 ... ولكنها سبحات تقتيس من ماضيه 
وحاضره » من قلبه ونفسه » من ذكرياته وهواتفه وواقعه وأحلامه . . . 
ومن ثم تحمس أن الأغنية بضرعة منه » وقطعة من قلبه » وفصل من تاريخهء 
وذ كرى من ماضيه وحل لحاضره » وأمل لانت من أيامه قريب . 

هو دمعى نظمته فى معان لأنينى رددته فى أغان 

صفته خالينا أهيم مع الفكر2 وأسرى على جناح الأماى 

هذه إعاءة مجملة إلى أغانى راى حرية يتفصيل . . وما كان لى 
حاجة إلى هذا وليس فيئا من لم يسمع أغانى رابى كلها أو بعضها؛ لولا 


(1) يستننى من ذلك أغانى الأفلام . 


ا 


أن الاسماع يوزع انتباه المستمع بين اللفظ واللحن والصوت والآداء . 
هذا إذا كان منتبها 0ف تمام صفوه ... أما إذا كان 
المستمع ارم التسى أو التلهى او استشعار الطرب بالعيش فلات 
2 جو أغنية أى أغنية . . وهذه .حال كثير من المستمعين - مثل هذا 
الاسواع يفوته ‏ وما له محيلة ‏ كثير من اللتمال الفى الذى يفره 
الشاعر والملحن للأغنية؛ . والشاعر أكثر غيتًا هنا لآن بثه وخخلمجاته 
أجمل ما تكون همسا فلا تسرى إلى الأذن الشاردة ... أما اللحن فأجهر 
صوتا كم الأداء ومن م شمهمته أسهل 3 ووصوله اسح اه 
لهذا كله ... سأقئ عند أغانى رامى 27 وقفات قد تطول وقد تقصر, 
نا اننا 
إن الشاعر فى أغنية ‏ ياغائيًا عن عيوى » ينادى الغائب ليوافيه . . 
عل ضفاف النيل بين الزهر ف ضياء البدر نحت الشجر 
أو فاهبط الزورق يسبح بنا 2 وغنى لحن الى والمى 
تصغى لك الدنيا وأبكى أن 
تعال فى مسرى النسيم العليل ‏ بينالمروجاللتضرعندالأصيل 
حى إذا الشمس دنت للمغيب وآوت الأطيار يعيك الغروب 
راعيت سرب النبحصوم وبت أشكلو هموى 
وبت توليبى حنان الخبيب 
عفنت أغاى الستارة والخيران. , . هنا غزل ورغائب ولكن 10 
هنا أيفًا صقل وشاعرية . 
)١(‏ اقتصرت الدراسة على الأغاى الى ضمها الديوإن مجارية الشاعر 
فى التجاوز عن الباق . 


اها 


وف د هلت ليالى القمر » ينرم . 1 

ما احلى القمرعلى شطالنيل و«ابلحو رايق وصادى 

تعال نسهر طول اليل وفرح واهى فؤادى 

وانعم بقربك «البدر هايم و«اسعدل يحبك والورد فايم 
واموج يناغى النسيم #كى له قصة هوانا 
واحنا فى ظل النعيم والكون يسردد لغانا 

إنه مفتون بالنهر الحالك » يشرب منه فه وعيله وروحه . 
الزلال والحمال والشعر ! 

د والبدر هايم »....أى فسحة فى الخال ..وأى رحية 
الس وى رح تفها فظة وهام . ار 
عبشا تلحق ملك النور . :. . إنه هايم يسرى . 

زرقة فى السماء . . 80 .. وبدر هايم .. . وورد 
نابم . . . حنانك لا توقظه . . . . يكفيك نفح شذاه ..... وأنفاس 
رباه . . . . أليس الحو فاعما حواليك ؟ 

د والموجيناغى النسيم» إن الطبيءةايست جماداً لايعى كا يتوم البسطاء . . 
وكيف واليدر هايم » والورد ناجم . : . والموج يناغى النسيم ٠٠‏ . لبضل 
وروح وحياة صافية ووسن » ومناغاة » وعذوبة وصوفية » وجمال وحنان » 
وتفاؤل ورجاء وشدو رقيق . 

« وا ميج يناغى النسي ابخل أطونك هذا الصوت . . . . وإتناغي 
الموج من نسم 0 يسلم النفس إلى ديا أخرى من الأحلام 
والرؤى ٠‏ 

رفت نب اشاعر من | الأغنية الى تطربك . ثكم وفر ذأ 
من الأأصوات والألوان وا 

1 .» لمكي له قصة هرانا‎ ١ 


١6 


واحنا فى ظل النعم . . . والكون"يردد لغانا 

أقد تصادق الشاعر مع الطبيعة وامترج بها 3 فهو يسمع أصواتها 
حى مناغاة الموج للنسم . . . وهى تعرف قصته وتهم بها وترويها 
بلسان النيل » كلك اف ا عن به ] . . . إن الشاعر 
والطبيعة متصلان . 


ويشتاق فيسائل . .. من ؟ . . . . نسم الفجر . 


يا نسم الفجر ريدّان الندى ماالذى تحملمندارالحبيب 

4 نسم الفجسر نادينًا بالزهر 

رم الدوح ورن اللحدول 2 وسرت ف الح وأنفاس العبير 

وبدا النور فصاح البلبل داعي للشدو أسرابالطيور 

والنجوم ‏ ى الغيوم لبست منها نقاب 

والشفق ‏ ىن الأفق ‏ لونه ورد هذاسب 

كل مانفى الكون بشر وهنا وأنا؟ 

أنا مازلت غريبً مفردا فى ديار عزفي فيهااللحبين 

عجيا للأشواق ! |....ترهف ممع المشتاق . . فيسمع ترلم 
الدوح » ورثين الخدول . . . وثرهضف حواسه كلها فيستاف ف 
بير السارى فى اللو » ويلمج إشارة البلبل . .. وما سيرو) الطيور.. 
ويدعوها إلى الغناء . , . أن تبتد » والنجوم النثيرة ف الغيوم » وقد و لست 
منها نقاب ) 

والشفق ق الآأفى لونه ورد مذاب 

هل سمعت أغنية « اذكريى »© ورأيت أعلام الضياء المنشورة 
فق الآفق عند الفجر وهو يبعث الأطيار من أوكارها فتحبيه ابحوقة 
المصفقة الحتاح بترديد الغناء . . 

هذا مطلع اذ كرهى 


16 
اذكرينى كلما الطير 'شدا 2 مرسلائىالدوح ألنان الصفاء 


ينصت الزهر إلى ' أنغامه فيحييه ببشر 2 وانتحناء 
زه ! عل زف كشي وقد أفيجبه كلام الفلاح الشيخ زارح اليتون ! 
إذن إليك مقطعًا آخر : 


اذكريى كلما الليل سجا2 باعثافى النفس ذكرىالأوفياء 
يعرض الماضى ويجلو صفحة 2 أشرق الإستلاص فيها والولاء 
ويعرض له الماضى فيتك در . 
أبن يجوى الحب والليل سكون ١‏ وسيم الليل شكوى وحنين 
والنجوم خافقات مثلما تهفو القاوب 
والغيوم مهسجة كادت من الوجد تذوب 
ويستهدر موكب المافى ىُُ العرض فيذ كر صاحبه هذه المرة . 
فاكر للا كنت جنبى والنسيم لا عبغصرنالشجر 
والغصن مال ع الغصن قال ها احلى الوصال للى اننظر 
فاكر لما كنت جنبى والغمام داعب جبين القمر 
واليل جسارى واللييل سارى 
والموجه تجرى ورا الموجه عايزه تطوها تضمها وتشتكمى حالما 
من يعبك ما طال السفسر 

جه النسم وان بيئها» وكل موجة فى أحضانهاء حبيب بعيل قراب هنها 
والفرحة 5 للأحماب الموج وشبع من سصيية 
أنا اللىقلى فى حسبك داب من غير مآ يبلغ نصيبه 

وياريتى زى الموج ف النيل 
صبر ونال وارتاح وقال ما احلى الوصال للى انتظر 
لقد رأى مع هذا كله ! وق حضرة الحبيب وهو. مستغرق ى 
الوصال ! . . . وهل حدث هذا حقدًا فى الطبيعة أو هو الذى بث فيها 


١ هه‎ 


هذا الحشد من الأصوات والحركات والتلجات ؟ 

هل سمع الغصن وهو يهمس فى أذن الغصين ؟ وهل تبين أن الهمسة 
لياسة كان مؤداها وما أحلى الوصال إلى التظر » ؟ 

ربما يرق إليك اللحواب لو قدر لك أن تمتزجج بالطبيعة مثل امتزاجه » 
يتصافيها بهذا القدر من التداي . 
اموجه تجرى ورا الموجه عايزه تطوها تضمها وتشتكى حالما 

من بعل م طال السفر 

شاعر و3 » يكاد من الحفة يطير . . ٠‏ ويسبق اموجه وهى تجرىورأ 
الميجة . 

! ) لوج ع من -حبيبة‎ ١ 

نفس روية من معانى الحسن ... ثم لا تنال. 0 5 
وتقر طفتها فى دنيا أخرى . . . . دنيا من صنعها فى الواقع 3 
الموج بدون أن يقصد فتحسبه للتوعها العاطى شبع من حبييه . 
وأللفظة 0 لع حداارنا . وهكذا تسرى عن 

7 السامعون هذه لأغية الغنية الدافئة وها لحن فى مقام 
معناها . م لا يذكر الكثير م: نهم الشاعر والملحن فى زفة الصوت 
الصداح وي على عرش قوب | 

ويخرج الشاعر فى مهرجان الربيع وفى يده قيثارة ليوقع ألحانه . 
قيثارة فقط ؟ وريشة أيغما ليصور أوائه . ٠‏ . وريشة فحسب ؟ وقلب 
خفاق لا بى عن إمداده باسرارة دن رهيفة لا يفوتها صوت أو 
زكر . 

لدع فى مهرجان الربيع أكبر من الاستعراض «المشاهدة اللاهية 

غنى الربيع يلسان 5 رد النسيم بين الأغصان 

والفجر 1 5 صباح الخير يا صحية الورد التعسبان 


كه ا 


فرح بروحه الكون نادى وغنى 
وكل لحن يلون معبى ومغبى 
وهكذ|ا قبل الربيع إلى الدنيا فى زفة شروب كل حكن فيها بلرن 
معبى ومغى ع حى إذا كان أخر يوم من أيام المهن جان رأيت : 
اميه ى الأرض جفت والزهر ع الغصن نادق 
والشمس ف الغرب راحت وآدى الشفق لسه بادى 
والطبر سكت بعد ما غبى وآدى صداه رابيح وغادى 
أصيل موشى كيز فيه الشاعر صوث الصدئ فى مغداه والرواح . 
والحبيب يخايلهق هذا كله لايلهيه عنه اجات بينه وبين الطبيعة . نا 
الذى تمثل حقيقة وإقعة» وحلمهالذى ما زال فر فى ضمير الغيب . 
ومن ثم جعل القرار بعد كل مقطع : 3 
وانت يا غايب عن الحبايب ١‏ ساكت عن القلب الخيران 
إن شدو الطير يحضر إلى ذاكرته صوت الحبيب . 
* # ا 
وهو من عمق إحساسه بالطبيءة غدا يعتقد أنها .نجاوبه وتبادله 
عطفا بعطف ٠‏ وأهماما باهمام . . فلا ببردد أن يتساءل. وقد كر ل 
أجفانه السهر : 


هو الققمر »ء عنده خبر ‏ عن طول سهدى 

هو البليل 3 لمسايرتل يعرف )| وحدى 

لا ؛ بل إنه قد استوثئق منها إلى درجة يخال معها أنه عندما ينادى 
حبيبه يناديه الكون كله معه . . . وقد صاغ الشاعر من نداثه ورجع 
صداه صورة بارعة تتودد إليك كلما أطلت فيها النظر » فلا تمك 
إلا أن محنو على ذلك المسكين التائه الذاهل عن نفسه وهو يجمع 
أشتات ثدائه من بين الأشجار وشط الأنهار وجو الأطبار . . . : . 


١ بام‎ 


وظل ينادى ( فى كل وادى ولا مجيب ٠١.٠.‏ ) 
ياما ثاديت من اسساة ق وحدق يا حبوبى 
مارد" إلا صداى6© يقول معاى حبيبى 
“معت هن بين الأشجار وسمعت من شط الأنهار 
وسمعت من جو الأطيار ترديد نلذاى حبيبى 
عطف على الكون كله نادى عليسسَكتُ 
م فيش ق دول حل تميل له صعب علي ك 
لا يناديك يأ حبيبى 
طال النسدا ولا رد" .حبيب 2 ولا الغيال عن عيى يغيب 
فضلت اتنادى فق كل وادى 
ويطيل نداى أسألفؤادى 
يا هل ترى يرد الحبيب 2 والا” المنادى هو اغجيب 


07 كن نا 
وعندما يرى على غصون البان عصفورتين تتناجيان يستخفه الفرح 
بهها ويتبعث يغى معهما . . . إنه جذلآن ينشد : 
عل غصين البان ‏ عصغورتان 


تتناحيان 
بأعذب الألحان أغالى الوجدان 
على ضفاف الغسدير علب الخرير 
تتساقياك 


على ساط الزهسور خمر الرضا والحنان 
طر يافؤادى وغسن" ثم ابكعى 

واشك الزمان 
وانشد حبيب التمنى 2 فالحب أحلى الأمانى 


١ مره‎ 


إنه ولوع » كالشاعر كيتس » بالعصافير ! . 
وينعطف إلى الورد ويقاربه يشاكيه الهوى » ويساقيه الوداد ويجاذيه 
الحديث ويهمس فق نه ى صوت النجى : 


يا ورد ياللى النسمي لاعبك فى ظل الشجر 
إيه اللى بعد النعيم رابيح يجيبه القدر 
أيضا يتوجس . . . . حتى فى صحبة الورد النعسان ! 
عمال تميل على أغصانك> بين الأزهسار 
وكل من شاف ألوانك ى بهاك احتار 
لاد عارف إنه فُْ ضميرك 
ولاحد شايف الغيب مصيرك 
ياهل ترى قاطفغصنك2» ح يصون حسئك 


ويدبلك بسين إيديه 


من غير ما تصعب عليه 


إنه مشغول معنى بأمر الورد يغالى يحسنه ألا يصان . . . 
إنه لا يزال يتنقل بين أغصان الورد فى زيارة عاطفة . . . وق يده 
كأس من رحيق يسى كلا منها رشفات : 


فيك ورده ضامه شفايفها 
ناعسه وأو حك لا طفها 


كل العيونه بتيبص ها 


تتمى نحكى سر الضمير 
تصحى وتسبى 'كاس العبير 
ظهر وأونها صبح زاهى 
من شوقها للحسنالباهى 


ما زالت فى الكأس بقية مسعدة ادخيرها لقاب كسير بين الورود : 


والث يا ورده أذ يلا تسمه 


با الى جمالك راح 
والقلب كله جراح 


فى اللبل يتفقد الكروان كما تفعل مع طفلك لتطمين على فراشه 


١ 5ه‎ 


وغطائة . . . إنه هو الآخر يتفقد هذه اللطائف : الورد والغدير والمويج 


إلكروان : 


فعندما يعز عليه لقاء الحبيب يتمم : 


ين 


عران عدااة 

والصوت رنان 

والكيت تعشسان 
هايم يناد حييسية 
وإن كان ح يسمع نحيبه 
نادى وغى من طول أساه 
رق قلبه ومال إليسه 


#0 


سابيح فى لور القمر 
ملا الفضا والمحدر 
حى الطيور ع الشجر 
من غير ما يعرف فين 
نحتار تشوفه العين 
وكان -حبيبه سامع ثلداه 
رد من شوفقه عليه 


وهو يتعزى بالطبيعة . . . وله منها سلوى مثل برد الظلال . . . 


' إن كن تأشوفالبد رأخوك 
أقول لو العذال حجبوك 


اسه ماله 
ف همسة الغصن الميال 
لا عليه من العدذال! 57 


يفضل يشاغل أفكارى 
أسبح معاك 
وفت السحر والليل أوهام 


يلعب بنوره ف الميسه 
يبان سيالك لعيبى 
وأسعم الغالة 

وى رنة الثهر السيال 


عاطر بأنفاسالياسمين 
والى هواه أشواق وحنين 
واشتاق لماك 

ساعة ااقمر والنور أحلام 


اليل أوهام! ... حائل ... زائل .. . متيدد كالوهي . . . حاثر مثله 
....لست أدرى .... ولعل هذا الغموص قى الصورة 


6 


الخالمة هوسرقتئتها . والنورأحلام! خفيف اللمح ميس أبيض ف وناء وبطء 

السعيد ! أو أنه ثئى رأى العين نخيال واعد كالأحلام ! أو أنه يترسل 
من القمر فى شاعرية ”ا تصنع الأحلام ! أو أن بشائره تبدو للنائم ولا 
يزل حلم » أحلاما جديدة ؟ أو. . . أو ماذا ؟ 


ولا يمد الشاعر يأفانين القول وبدائع التصوير كمواقف الوداع . . . 
هنا تسخو شاعريته ويجود خياله وتبذل نفسه » ويهب أكرم مشاعره : 
ودعته من غير ما اتكلم وفقه والروح | 
لا بعدث عنه قايسل حبيت أشوفه قبل الرحيل 
بصيت وراى » أبكى هواى 
لقيت خياله من بين دموعى عمال يغيب 
والكون مرايه » فيها أساى. 
والشمس رايحه تبكى معاى 2 وقت الغروب 
صعبان عليها فراق الكون ساعة ما ودعت حبيبى 
هى حزينة وقلبى حزين22 فايتث من الدليا نصيى 
دائم التلفت » موصول الشوق » يمن ولتَمنًا يبعد غير قليل : 
ويهفو ولسّما يبدأ البحيل » فإذا بدأ تلهف وتابع الجيال خلال الد 
مبهور الأنفاس . .. حبى لقد أشاع فى الكو كله أساه فإذا هو 
مرآة تعكس صورته . . . إنه أحى عليه منه على ليل . . الى لم يشاطرها 
أحد . . حى شجر الخابور ظل" مورقنا ولم يحزن على ابن طريف . 
ولكن ١‏ راتى ) جاونه الكون » وبكت معه الشمس الغاربة . . 
يا طير. ياساربى ساعة المغيب2 رايح تلاق أنس وحبيب: 
تقابله بين الغصون- ولليل نسيمه عليل 
24 


الكل 
وريد عليك الشجون تنعم بنجوق الحليل 


تناغيه » تداديه 2 بأنت مهكى 
وأنا روحى فيه وبعيد عبى 
دائًا . . . . دائممًا ٠.‏ . . يقرن بينه و بين الطبيعة كأنه أحد أفرادها . 
وهذه صورة أخرى جميلة من صور الوداع تشف فبها النفس 
الإنسائية وثرق حنى نكاد تذوب ! 
أسرع . . . . أسرع . . . لتبلغ الميناء قبل تحرك الفلك .حى 
لا يفوتنا وداع الشاعر. إن صوته متهدج خفيض ميال بالدمع فادن 
منه لتتبين نجواه : 
أيها الفلك على وشلك الرحيل ‏ إلى فى ركبلثالسارىخليل 
رقرقت عيتساى لمأ قال لى 2حان الوداع 
وبكى قلبى مما ذاع ف الكون وشاع 
يبكى قلبه حول الفراق قبل أن يقع . . . . ييكى لما ذاع فى الكون 
وشاع ! 
إنه مستطار. . يف . 
غابت الشمس وراء الأفق 2 ثم ذابت فى مسيل الشفق 
شف نفسى كاد يبو رمقسى 
حين حيالى ‏ حبيبى وتبادلنا الوداع 
وانطوى منه ١‏ تصيبى عنك تصفيق الشراع 
ما لهذا الشراع لاقلب له ؟ !1 ...هل انطوى منه نصيبه ؟ 
إنه لا يصدق أو لا يريد أن يصدق . إنه يجار فى ضراعة تبكى : 
أيها الفلك على وشك المغبب ‏ قف بعمهل إن لى فيك حبيب 
ويله من أوهامه ! . . . هل بحيب أن الفلك سيصيخ إليه ؟ 


أنمى أنه شاعر ؟ ليتعز بالخيال والأنخلام عن التي سي 


ا 
أن يتحقق الحلم ويصدق الخيال , 

لقد عمل بالنصيحة . . . ولعل وراء هذه السهمة وتلك التهوعة 
طيف خيال أو برد عزاء . . . أى تهوعة ؟ 


لا أذوق النوم حى تلتى والضحى يغمر وجه المشرق 


فأسحيية بقلب شيق 
شارحًا وجدى2 . شاكياسهدى ف الدجى وحسيدى 
وأناجيه بسدى بين ضم واعتناق 


ناسينًا آلام قلبى طول أيامالفراق 
ل يحين لقاء . . . وعمضى به السهاد 
والأحلام . . . فيقول : 
5 طول عذالى واشتياق م بين بعادك والتلاق 
ياما غالبت النوم 00 من طول غيابك عنعيى 
أقول لقلى لد ده ليه م ورك" يعطف ويحجيى 
اصبر مع الأيام تتحقق الأحلام ' 
وتشوف حبيب الر وح جا 0 يقر به وهنالى 
بعد الحبيب ولو انهيطول وانت ياقلبى كلك أمانى 
والا لقاه والصبر قليل والعمر بتجرى ساعة التدالى 
حلم لقاء ! . . . ولعل أجمل ما فيه ذلك الخاطر الذى سنح فى 
البيتين الأخيرين . . إن العذاب الذى شفه ساعة التوديع لم يضع عيدا . 
فقد جداث فيه لقاب ١‏ أمانى ) تغرى بالانتظار . . . إذ فى انتظار المتعة 
متعة كنا يقولون... ولكن أيهما خير ؟ الانتظار الواعد أم اللقاء العجلان 


0 
2 ا 


١ 


العمر يجرى كأوقات الصفاء ؟ أحسبه يخشى أن يجرى العمر ساعة 
التدالى ! 


000 
مالك حمس سيران بين الغما موالليل داجى 
0 وياك سهران ار البعدك تناجى 
بجى عليك الليل تسرى هايم قل سحساب 
وأسهر معاك يسبح فكرى هسوى الأحياب 
اله لاح جبيناث لعيى' جدد آمالى » وهبى بالى 
وقلت يصنى الى زمانى 2 وأشوف حبيبالروحثانى 
وإن غبت عن عبى شويه ١‏ ظلمت حالى »مع الليالى 
وقلت طيف الويل جانى .وطال على الليل ثانى 
بين الأمانى والظزون الفيجسر لاح 
واللىريحمى م الشجون نور الصباح 
مبى يعود صانحيبه ؟ لقد بره الأشيجان . .وما درى النجم به 
ولا رن لشكراه هذه المرة ! 


جد عا عاد 


' الورد فتم. . . بشرىهائثة. . , لا بد أن هناك حدثنًا جديداً. . 


ألاترى ل تقد البليج وجهه وأشرق محيأه 2 وإن ف عيئيه قمة 
طويلة تلمعان بها ! . . . . هيا نسائله : 


الورد ف فتح والياسمسين لا الخبيب هل هلاله 
0 الشوقدم لين حبى بهر عيى جماله 
كان روح يسرى22 علا الوجود بهجةوإيناس 
وخيالك يجرى زىالحسبعلىوش الكاس 

هذه هى المسألة ! . . . أما قلت لك إن فى الأمر سِرًا ؟. . ماذا 
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صئع ساعة أن رآه ؟ 
خطر على دقة قلى ساعةماجت عينه ف عبى 
وتجمعت أيام حيى2 فى خطوتين بينه وببيى 
أراك م سيبلت دعةه سترسل . 
واحثرت افكر فى الآيام اللى قاسيتها 1 ومحدى 
والا أصور ى الأحلد اللى رسمها لى وجدى 
سيت زمالبى مع العذاب اللى قاسيثه 
ونسيت مكانى ساعة ماجاى وضميته 
ثم ماذا . . . لقد شاقنا أن نعرف . 
وقلت أصور له هتاى ساعة ما اشوفه وياى 
ماذا قلت له ؟ 
جيت اتكلم » قلبى اتأم لماعرض طيف البعادقدامعيى 


لأ قدرت أقول بعده ضنالى 
وفضلت سن ششدة دى 
بعل اسكبيب ولو أنه يطول 


وإلا لقاه والصبر قليسل 


ولا قات قر به هزال 
حاير ذليل 0 قلبى 


ا ساعة التدانى 


والآن ما رأبك أنت فى مثل هذا الشاعر ؟ أما أنا فلم أعد أشفق عليه” 
من الفراق والخجرمان ما دام يلهمه مثل هذه المعانى » ويطرينا بمثل هذا 
الغناء ! . 

«40# *# 

ا ال ا 
أغانيه . 2 
وإذا كنا ل 


١6ه‎ 


ها المتشف » فا ذلك إلا لكى نفرغ فى الصفحات الآنية للعرض 


الدارس . 
د هام 
وهنا أبدأ بالموضوعية الى تميز أغانى را . . . وأعنى أن الأغنية 
عندهها موضوع ...000000000000000 


مثال هذا « أيها الفلك على وشلك الرحيل » وه هلت ليالى القمر» . 
كلاهما تقوم من أرلها إلى نهايتها على فكرة واحدة يتفان الشاعر فى 
بسطها حبى يستوفيها تصويراً وبيانًا » ويستؤفى ها بنفسه منها من 
معان وأحاسيس . 

رودن ساعن وو فلك نان تعر ورا ريون 
دعوة لقاء: تصور كل منها نعيمه الموعود . . 

و( خاصمتى »و «غليت اصالح فى روحى» ووسكت ليه 
واوسكت والدمع 0 فيها الدموح) و ١‏ مشغول يغيرى ‏ 
شكوى أسوانة مبللة بالدموع . 

وه ١‏ يانسيم الجر ) د 0 يال جفاك نام »نين مبثوت ودف كر 
و « ذ كر الغرام : من ذكرياته . 

و على غصون اليان ) ودحظ الورود ؛ و دكروآن » من سبحاته 
ف الطبيعة ! 

و د أيها الفلك ؛ و دوداع ) من مواقف وداعه . 

و « سهران » و ١‏ يانجم » ليلتان ساهدتان ٍ 

و« اذكريى » و دانظرى ) رجاءان . 

و و رقٌالحبيب » وعد لقَاء . 

وديا طول عذابى » لقاء . 

و« الورد فتس » لقاء ماثل . 


ا 

ووحرمتى من “نار حيلك » و«يانلهيم فكرى) من صور 
العتاب» . . 1 

و دياللى ودادى صفالك » و ١‏ الشك يحى الغرام » و« إن كنت 
اساميح ) و١«‏ ياللى أنت جنى ) ألوان من الاستعطاف 1 

و « شجانىي نوحى » و(ياما ناديت » لوعتان. . 

يمن أغانى رات ما يصلح أن يكون قصة أو موجر قصة بتعبير 
أدق ... قصة حياة قلب» أوقصة إضفاق حبء أو قصة حيران 
اهتدى وقر؛ كأغنيته ا الماضى الجهول 7 . وأغانى هذا النوع ؛ ( تنكر ليه ) 
و مشغول يغيرى ؛ و « أول ما شفتلك ) و« الماضى الجهول » و «١‏ دموعك 
كانت ليه 29 . . 

وسمة أخرى هى رغبته الملحة فى إشياع المعبى من معانيه . . . ويفدر 
هذا دوران المعبى فى أكير م ن'أغنية فى 9 رق الحبيب ) : 

من كير شوق سبقت عمرى 2-١‏ وشفت بكره وألوقت بدرى 
وبمائل هذا فى ١‏ ياللى انت جنى » : 

من شو اقدميومعن يوم عشان اطول قربلك ممى 

ومع أن الأغنية “5ا ذكرت ثتناول موضوعنا يعينه لا تتجاوزه حى 
ليسهل عليك أن تطلق علبها عنواذًا فى كلمة أو كلمتين . . . فإنه 
يحدث أحيانا أن يختص الشاعر معنى بعينه من معاى موضوعه ويلصسه 
المعنى لطرافة فيهء أوقد يكرن لتنفيسه عن رغبة عزيزة . . . أو كنايته 
عن معى بعيد قد يستسر علينا نحن الغرباء ولكن الصاحب يدرى . 
وهو المطلوب ‏ . . فى ( سهران ) راعدا هذا المعى الرقيق المتفالى : 


)١ (‏ أغافى راى موضوع هذه الدراسة تضمهاديوانهمن ص ه١-/ا1م1.‏ 


يذل 


ياللى رضاك أوهام 2 و«السهد في كأحلام 
حى الحفا محروممنه 0 ياريتها ا 
وقبل أن تشارف الأغنية على النهاية نلمحه ثانية فى قوله ؛ 
لايوم وصالك هئانى 2 بلاهجر مننك بكانى 
يا طول عذلى وحرمانى 
وقد نا فى أغانيه معانى طالعناها أول مرة ق_القسم الأول من 
الديوان . . . . ذلك اسم الذى تضمن شعره . . . . فى أغنيته 
وأحذثت صوتك من روحى 0 : 
أخذت صوتك من روحى وحزك كنك من نوحى 
.. وكل مععى ف الفافك2 من نظمى فيك يا روحى 
أنا ورده تدبل فى"ايديك 2 وشم منقاد حواليك 
يوم تغضبى لى ويوم ترضى- وكله فى حبك يرضى 
وفاكهتك حلوه ومره أنا اللى زارعها فى أرضى 
سقيتها من دمع عييكى200 شوكها جرح لى ايدى 
أليس هذا بعينه صورة مب.طة من تلك الأبيات 1). 
بكيتك شجوى وصورته دل فدات عل ارين 
وغنيته قطعيةه من دمى فها لسان الأنين 
فياريتى فى شكاة الهوى بقدر البيان الذى تلهمين 
أو من تلك الأبيات 2137 : 
إلى كسوتك من خيالى حاة وشعت صبفحتها بزهر ر بيعى 
ونشرت من روحى عليك غلالة كالليل آذن فجره يطلوع 
ونمعت همس خواطرى فحكيته ‏ للحن يشوق النفس بالتوقيع 


(1) قصيدة و مباراة ا موىع) ص 4" . 
( 7 ) قصيدة « ثورة نفس ».ص 78 . 
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يا زهرة أنضرتها ورعيتها2 وسقيتتربتها زكى نجيعى 
أو تلك الأآبيات 29 : 
إنى خلعت عليك ظل شبالى ‏ فإذا هواك مى ولع سراب 
وسفحت أسراب المدامع من دى والدمع والدم منيدة الأحباب 
أستمرى الأحزان فيك وأستقى 2 مندمعىالهامىكئوس شرانى 
وأغانى رانى لا تسلم بمن رواسبنا . . . نحن نؤين بالحسد فلا نصرح 
بالنعمة ( دارى شه >تلك تتيد ) وظلال هذا قول راى : 
من فرحى بدى اتكلم ‏ وقول حبييبى مواعدنى 
لكن أححماف ليكون منهم مظلوم فى حبه يسدق 
ويستقر فى باطننا خوف راسخ من الغيب ٠٠‏ . . يض حك المسرور 
منا فيقول اجعله خيرا ) » كان الترق أعقاب الجير دانم , 
ومن هذا قول رات : 
ولا القرب يجمعنا أنا وانت وانسى زمان يعدك 
أخحاف ايرجع يفرقنا واقا مى الوجد من بعدك 
وبين بعدك وشوق إليلك< وبين 0 وخحوق عايك 
دليل احثار وحيرق 
أيهما أهنا. له البعد على الشوق أم القربٍ مع اللتوف ؟ حار الشاعر 
وحرئا قبله . . . لا جرزى الله الترك والانكشارية يرا فقد أورثنا 
وانقضاضهم المفاجىئ' على الحيرات والأرزاق ». بل. البيوت 
والحرمات » الحوف من اللحفلة القادمة حبى لنتوقع الشر » والسرور 
غامر!! . 
ولا الاك قريب مبى وأقول البعكث تاه عدى 


6 قصيدة و دممة مكتوية » ص 86 ٠‏ 


إنه يتنفس الصعداء فى فرحة ونشوة وانتصار .... . إك البععد 
موكل به » وكان يظئه لا ببخطئه أبداً فها هوذ اقد اختى 00 ٠‏ وضل 
طريقه . ءأة عنه . 

ولا ألقاك قريب منى وقول البعد تاه عنى 

أشوف عينك تراعينى فقلبى من لقاك فرحان 

واشوف بينك وبين عينى شخيال البعد والحرمان 
تالى! 

إنها حالة نفسية تشوب صفاعنا دائما فسرورنا عارض ولقاقنا 
'( خاطف ) نا يقول راتى . 

وهذا المعيى أشاعه أيضمًا قُْ مسرحيتةه 0 غرام الشعراء ) 2 فابن 
زيدون فى نعم الوصال يلتفت فجأة ليقول : 

غمرتئ نعمة الحسب ولا آمن الغيب ولاريب الزمن 


ومرة اخخرى يدور حوار: 


ابن زيدوك: 

مازلت أطلب أن أراك فل,أكد ألقاك حبى خفت من أيانى 
ولادة : ماذا تخاف ؟ 

ابن زيدون : 


أخاف تشتيت النوى وأخاف طول تلددى وهياص 

وتحار ولادة فى أمره ويبدوعليها الألم وتقول فى صوت لا يخلو من 
صيق عاتب : 
أنت روعتنى وحبرت لبى ثرت الكمين من أشجانى 

لم تكد تبسم الحياة بقرلى 2 منك حى لوحت بالكرمان 
ويترضاها ابن ز يدون.: 


اا 
سامحمينى »"جادتعلكى” الليالى ١‏ بالذى أرتضى وطاب زماق 
وإذا نمثت الأماقى لنفس2 خشيتعندها ضياع الأمانى 
وعند راح « إطلاقية » لا تحدد . وهذا عيب الشعر المصرى 
أيضا . 
كثير من أغانينا تجارب عامة » لأننا كنا إلى وقت قريب متمعًا 
انفصاليًا » فاللقاء نهابه » و إذا تلاقينا أنكرنا وأخفينا » فكيف تسجله 
نجربة ذاتية ؟ ومن أصداء هذا قول راى : 
هجرت كل خليل لم إففضلت عايش مع روحى 
أحسن يبان شىء فى عنيا 2 من كبر خوق على روحى ! 
لا بك من وجود 0 الخصوصيات ) فى الشعر أو الأغنية 2 . نحن 
تطالب الشاعر بتجارب ذاتية . . . وعلى قدر صدقها وقوتها نصل 
إلى مجربة عامة . 
ومن الأغانى الذاتية عند رامى أغنية ٠‏ .جددت حبك ليه » وهى 
قمة من قمم رأ والسنباطى معنا : 
جددت حبك ليه بعد الفؤاد ما ارتاح 
حرام عليك خليه غافل عن اللى راح 
يا هلرى قبل لك مشتاق يمس لوعة قلبى عليك 
ويشعلل النار والأشواق اللى طفيتها انتبإيديك 
إنت النعيم وامهمفا إنت العذاب والضى 
والعمر إيه غير دول 
إن فات على حيبنا سنه وراهسا سنة 
حبك شباب على طول 
أنا لو نسيت اللى كان وهانعلى المحوان 
افق أحب متهن نأك عاك 


أيام ماكنا احنا الاثنين 
إنت التعيم والمشسسا 


١ 


انث ظالى لأنا رافى 
إنت العذاب والضى 


والعمدر إيه غير دول 


إن فات عل حبنا 


مله وراهاً منئه 


حبك شباب على, طول 


يصعب عل اقول لاك كان 


وافكرك بليالى زمان 


إنت التعيم والمشفنا 


والحب زى ما كان وا كير 
وأوصف فى جنتها وأصور 
إنت العسذاب والضى 


والعمر إيه غير دول 


إن فات على حبنا 


سئة وراءها سشئسيةه 


حباك شباب على طول 


ياللى هواك ق الفؤاد 
انت2 الخيال والروح 
ييجى الزمانك ويرومح 
وازاى أقول لك كنا زمان 
واللى احنا فيه دلوقت كمان 
ولا أكون وياك 
ما اعرفش إيه فات من #رى 


وافضل وبس انت فى فكرى , 


إنت التعم ولهفا 


عايش قى ظل الوداد 
وانت 2 سمير الأمل 


وانت حبيب الأجسل 
والماضى كان فى الغيب بكره 
هيفوت علينا ولا ندرى 


هايم ىق حر هواك 
إن كان رضا أو كان حرمان 
ياللى با حبك زى زمان 
إنت العسذاب والفنى 


والعمر إيه غير دول 


إن فات على حبنا 


سئه ورأها مسئنه 


حبك شباب على طول 


# ع# ال 


١/1 


هذه تجربة ذاتية (1), .. إفسان طال به ابخفاء ثم نعي وأنعم عليه . . 
وغاليمًا فيجأة ب بالوصالك 1 والسؤال قَّ و جددت حبلك ليه ) ليس 
للإنكار . . . إنه للاستزادة . . . . سؤالك يخى سعادة لاتخى . 
هل اراح الفؤاد أو حمل نفسه على اراح ؛ ا راحة اليأس 1 
إنه خب بلا حدود 0 الى راح » 4 ولأنه بغير لحدود فهو يحثى 
يقظته وإن كان يريدها .. . . وهل نام لحب أو سال" القاب 0 
كلا إنه غافل فقط . 

وانتنى الشاعر الحب الذى طلب السكون منذ قليل ( ينكش ) الماضى 
بنئفسه » ويخطب وده » لا بل يريد ( شعللة النار ) : 

ياهليرا قلبلك مشتاق< يحس لوعة قابىعليك 

ويشعلل النار والأشواق اللىطفيتها إنت بإيديك 

إنه هو المشتاق وق قلبه لوعة كأمير ببى حمدان . . . نار وأشواق 
لم تنطى” بعد الحجر كله والخفا كله والتجنى كله بل الموان . 

أنا لو نسيت اللى كانت وهانعلىالحوان 

أيام ماكنا احنا الاتنين ‏ إنت ظلمى وانا راخى 

ليس فى الأمر جديد . لقد تعود أن يكون مظلوما » ويرضى ظم 
ححيبية . 

من لم يدق ظل” الحبيب كظلمه حلواً فقد جهل المحبة واد عى 
إنه يأمى على الرمن وحده . . على العمر 0 
ولو أن حبهما إن فات عليه سئة وراها سنة » شباب على طول ! . 

١ (‏ ) ومن أغانى التجارب الذاتية فى حياة راى فى هذه ا 2 
1و١‏ ) «ذكريات» 2 عودث عيى ا «دليل أحتار » »© ن هجرتك 6 
و حيرث قلبى معاك 6 


١ 

حى الزمزلا يهم' . . لابهمه هو على الأقل » فحبه «"زى 

ما كان واكثرع» . ماض كان ( مستقبلا» » وحاضر سيغدو 
وماضيا ) » والكل سواء . . . إنه غارق ق 2 ات 

مى من العمر ؟ وكم بقى ؟. وهل كان نما أو حرمانا ؟ 0 


ليس 0 لان غير الحبيب عمل به وعد ابه . . . . حبيب 
زمان والآن . . . غلا الماضى (كان) ولا الحاضر ( آن) ! إن حبهما 


حب عليش ف الفؤاد ولروح «الكيان كله . : 00 
وهو صامتث . ٠‏ . يؤنس الأمل ويسامره . . . . حب الأأجل . . 
لاووت ما دام فيه نفس يتردد . . . إنه النعيم والهنا . . . وهى ١‏ 
العذاب والضبى ؛ ولكن لا ضير » فا قيمة العمر غير هما ؟ 
العم ر أيه غير دول يا كافرين باليب والأحلام والشعر ؟! 
إنطواكة ايحت بي نيه تسيب ئها تحرش لفو 
الحميلة ذات الألوان الدافئة ... صور فيها حركة وصوتث ونيضص 
00 من نجانس الحروف والكلمات وتخديم حروف اد وهى ليئة 
. والقمة فيها تأ بعل كل مقطع يسلي إليها سياق القصة 
ا ا ا ا ده : 


د د ان 


وبعد ؛ فإنى فى ختام هذه السطور لا أجد إلا سطراً . . 

لقد أدى راى 5 

وحدجسب) المرء أن دصير جرع سس تاريخ وطنه ليبى ماوعا فاه 

ستتغير الأغنية المصرية وفقما لتطلبات كل عصر وجيل » ولكن 
تاريخها لن يخلو من ذكر راتى » علمًا من أعلامها مهما تعددت 
أمباء ! 


توار يخ فى حياة راى 


الميلاد : أغسطس 
مفو إلى الونات 
ديوانه الأول صدر 
الشهادة الا بتدائية 
ديوانه الثالى صدر 
البكالوريا 

ديوانه الثالنث صدر 
ديلوم المعلمين العليا 
رباعيات اللتيام صدر 
مدرس بالمدارس الأميرية 
النسى الصغير صدر 
بعثه إلى فرنسا 
غرام الشعراء صدر 
التحاقه بدار الكتب 


سئة 18917 
سنة 189 
سنة 19119 
سنة ١9519/‏ 


030 


سئة ١9٠5١‏ 
سئة ١9١١‏ 
سنة ه؟9١ا‏ 
سنة ١914‏ 
سنة ١9714‏ 
سئة ١915‏ 
سنة ١953/‏ 


سنة 191717 


3 


١55 


3 


١571 


قام بتصفية دواوينه الثلاثتوجمعها 


فى ديوان وأحد يأسم :« ديوان راى 4 : 


معرفة أم كلثوم 

زواجه 

إعارته لمكتبة عصبة الأنم 

حر وجه فى المعاش 

التحاقه بالإذاعه 

حصوله على جائزة الدولة 
التقديرية 


سئة 1١951/‏ 
سنة 14؟9١1‏ 
سنة ه91١‏ 
سئة ١9178‏ 
سنلة 4ه98١‏ 


١965 سئة‎ 


سئة ه95١‏ 


و/اا 


محتويات الكتاب 


ه 
القسم الأول تاريخ حياة . 5 1 
مولد شاعر . ' 5 
حديث شعره . : 0 8 
راى وأم كلثوم 
: ه070 
القسم الثانى شاعر القواق . : 
شاعر القواق . : 1 0 
رأى النقد فى شعره ومكانه من عصره 0 
رباعيات عمر الحيام 
كاذ بشن 
أل الثالث - شاعر الأغالى 
م ضن 
راي وف الغزاء 0 
أغانى رائى | 


ثم إيداع هذا المصنف بدأر الكتب والوثائق القومية 
تحث 0 1511/* و١‏ 
مطايم دار المعارف ممصر 
سنة “18 /1ة ١‏ 


اد م ع1 يتوت نر نون رووور - > 


ل 


